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ةا 








عر #8 رار م 


ئ ولا سييل إلى أن تصير المَارف» لذي كي قل الأخبار ويجرحهم”” ظ 
جهبذا؛ إلا يإدمان الطُلّب» والقحص عن هذا الشأن» وَكثْرَة المَاكرةه [ 
والسهر والتيقظ» وَالقَهِم؛ َم وى والدين انين والإنصّاف» والتردع _ 
إلى مَجَالس العلَمَاى وَالتَحَرّيء والإتقان؛ وإلا تفعل ْ 


عرس © اسم 


قَدَعَ عنك الكتَابةً؛ لست منها وار متتودك رجهك 1 بالمداد 
َال اللَّهُ عر وَجَلَ: فَاسألُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون». 
فإن آنست يا هذا 00 5 : نفسك هما وصدقاء وديناء رع وإلا ْ 


0 7 2 


قلا تعن 














6 م .6 


علب علي الى وَالعَصبية رأي ولمِذهْببء قله لا تعَب. 


ه عمس اس ولا ل بر ييا اجو “تر سانا تو 


| ا ا ل 0 حا مك‎ ٠ 


يَعْد مدل يدكشف البهرج: ويدكب الزغل: ولا يحينق المكر السسوه إلا ظ 














ْ ع م 9س الس 


0 نَقَدْ نَسَحْمُكَ؛ فَعلم الَديث صَلف» فَأئنَ عم لحَديث؟! وأين . 
أهله؟! كدت أن لا أراهُم إلاافي كتَابء أو تحت تراب. ( 






العام اذهب . 


وتذكرة الحفاظ» )84/١(‏ 0 









إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . ْ 

يا أيها اين آمنوا انوا اللَّهِ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسُلمُون4. 

«إيا أيها الئاس انّقوا ربكم الذي حَلقَكُم مَن نفس واحدة وَخَلَقَ منها رَوَجَها 
وَبَثْ منهما رجالا كشيرا ونساء وَانّقَوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله 
كان عَليكُم رقي » 

(يا أيْهَا اين آمنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قولاً ديد » يُصلح لَكُم أَعْمَالَكُم 
كوكم و بطع اله وُه ف فا عطي . 

أميا عدا 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد لله , 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار . ْ 

الهم صل على محمد » وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته ؛ كما 
صليت على ال إبراهيم » إنك حميد مجيد » وبارك على محمد » وعلى آل 
محمد » وعلى أزواجه وذريته.» كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد 


محبيك . 
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ْ ققد كنت منذ أكثر من عشر ستوات قد أخرجت كنايا في انبا عن 0 
ظ علّم الحديث في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله 
تعالى-» إثر كتاب أخعرجه بعض أهل البددع » وهو المدعو محمود شعيل : 
ْ شرع انون نيه الخ الألباني ل واو توم 7 
ْ الإمام مسلم»! . ْ ٍ : 
[ اوقد بينت في ردي عليه الى يلا اكات ال سرد 1 
. براءة الشيخ الألباني من هذه الشهسمة » وبينت طرفًا من فضائل الشيخ 
الا سرود محاتك رصياطى روا قور ارس 
' الصحيحين على وجه الخصوص . [ _ 
ودعاني ذلك إلى كشف حقيقة هذا معدي الجني » فبينت الك من 
عدبت على العلم وأهله » وجهالاته بأصول هذا العلم وقواعذة 
ْ ل ل ل 
الأسنافية و الرسال:. : 
3 رداق عن وعية < التد ا با وان ادال 
وطلبته ؛ ؤقد راسلني كثير منهم - من لم تسبق لي معرفة بهم - من شتى 
٠‏ ل ل ل ا 
٠‏ وأنحمد شأن أهل البدع والأهواء . 0 
ولله الحسمسد أولا وآخسرًا؛ ظاهرً وباطنًا 4 فإن الرد على أهل البسدع 
ْ ع سوس اام اي ا 
. وأمر بالعروت ونهي عن الدكر » ال أسال أذ يؤياتي وكل متاقع عن 
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السنة وأهلها بروح القدس » كما دعا النبي عه لحسان بن ثابت أن يؤيده 
الله تعالى بروح القدس ؛ لذبه الكذب عن رسول الله عله : 








ثم إن هذا الرجل » قد مرج علينا بعد ذلك بعدة كتب » ملأها - 
كسابقها - بالباطل والزور » والتعدي والجهل » وما كنت أعيرها 
اهتمامي» فالوقت أثمن من أن يضيع في النظر فيها » فضلاً عن الرد على ما 
فيها من باطل وهراء ؛ فإن الحق له ضوء كضوء النهار » وإن الباطل له ظلمة 
كظلمة الليل » وإن من التمس الحق » وسعى إليه » وطلبه من أهله » ودخله 
من بابه » يوفقه الله تعالى إليه » وبيسر له سبيله » ويهديه إلى طريقه » كما 
قال تعالى : «إوالذين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا وإِنّ الله لمع المحسنين». 

وأما من استوى عنده الحق والباطل » ولم يجرد نفسه للحق » وتعتصب 
ليخ أو الذعب أو لطريقة »: فسا تغبية البراغين والدلائل » » بل ربما يزداد بها 
عسشَيانا وظفنيانا :كتمأ قال تعاا وما تغني الآيات والندرعن قوم لأ 
يؤمنون © . 

ومن كان أعمى البصر » فأي شيء يفيده الاكتحال.» فما حيلة الكحال 
في العميان » ومن تخبط خبط عشواء » والشمس ساطعة في وضح النهار» 
فأي شيء تفيده الدلائل والإشارات . 

.ولربما جهل القتى سبل الهدى 
والشمس سساطعة لها أنوار 

غير أن هذا الأفاك » قد حرج علينا في الآونة الأخيرة بطامة عظيمة؛ 

وآبدة جسيمة » وفاقرة وخيمة ؛ فقد أخرج كتابًا خرج - بل خرب - فيه 


2 ْ : ا 3 صيانةالحديث وأهله 1 








0 أحاديث التؤسل والزيارة » أسماه : «رفع المنارة لتخريج (لتخريب) أحاديث 


ظ التوسل والزيارة» . حشاه بالباطل والهراء » من تضحيح لأحاديث قد فرغ ١‏ 

ظ الأئمة من ردها وتضعيفها وإنكارها ء ومن تخليط في الكلام في الرجال » 0 

[ [ ومن تخسيط في القواعد الأصولية » إضافة إلى ألوان من الجهل والتعدي' ١‏ 
)0 والددلبيس ؛ واتينيس ؛ والحيفة ؛ وللغالظة ‏ والاعنام والافجراء» 

4 والتناقض» والتضارب !1 . 030 س2 0007 

[ راك :ا سوا م كك على اليو ا ظ 
وتعالى » فهو نعم المولى ونعم النصير » وشرعت أنظر في كتبه عامة وكتابه 1 

هذا خاصة. نظرة المتدبر المتأمل » ؛ لا نظرة العابر المستعجل » وأخذت أجمع 

١:‏ ل ل ل ل 

ْ الواقع فيه الرجل » والغارق فيه .. ظ 00 
٠‏ وكانت محصلة دراستي لكبد وهلي لها لالجل مقصل المخميق 0 

مشتت الهوية , لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . [ 


فهو في معرض الدفذاع ؛ له قراعد خاصة » وضوابط مستحيدلة : 

ظ ' وأسلحة متنوعة متعددة »غير مسبوق بهاء ولا له فيها سلف !1 0 
0 وهو في معرض الهجوم »له قراعد أخرى » وضوابط مخلفة » وأسلحة 
ا ارا ْ 0 [ ْ 

فيان ةا 0 ٠‏ ظ 
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فهو ليس له منهج أو قاعدة يمكن أن نقول إنه منهجه الذي التزمه : 
بقطع النظر عن كونه منهجا مستقيمًا أو غير مستقيم. بل منهجسه 
الذي يسير عليه؛ وقاعدته المطردة : «الغاية تبرر الوسيلة» !! «وما تغلب به 
العو 111 ظ 

فالراوي ؛ إذا احتاج إلى رواية له » فلابد من توثيقه » مهما كان غارقًا 
في لمكب لاوزذا وري باعي جود لجا لاتب وز جروا و00 
من الثقة بمكان !! 

والرواية ؛ إذا كانت له واحتاج إليها » فلابد من تصحيحها ؛ أو على 
الأقل رفعها إلى حد الاعتبار » ولو كانت من رواية الكذابين والمتروكين , 
ولو كانت مما أنكره أئمة الحديث ونقاده ؛ وإذا كانت عليه فلابد من ردها 
وإسقاطها واطراحها : ولو كانت بما صححه الأئمة » أو احتملوه في باب 
الاعتبار » ولو كانت أيضًا في «صحيح الإمام مسلم الذي يصرح كثير 
بأن الإجماع منعقد على صحة كل رواية فيه » هو والبخاري » وعلى ثقة 
رواتهما » وأنهم قد جاوزوا القنطرة !! 

لأن من العلل القادحة في الرواية عنده : مخالفة الرواية لمذهيه 





ومأربه ؛ فهذه العلة عنده أقوى من أي علة ظاهرة أو خحفية تقدح في 
الرواية !!. 

فهذه العلل ؛ وإن كانت قادحة في الأصل ء إلا أنها لا تقوى عنده 
للقدح فيما أخرجه مسلم في «صحيحه) خاصة © , أما مخالفة الرواية 


. انظر : «ردع الجاني؛ (ص 71؟)‎ )١( 
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لعي : ها أذ عنده من هذ ال ء بحيث نه دح في الوا وى 
كانت في وصحيح مسلم»:" !! 

وهو - في الجملة - شخصية عجيبة ونفسية غريبة» ققد تعرض للكلام 
في «حديئين) قد رويا ب (سند واحادة هو: «ابن جريج؛ عن عطاء ».عن 
ابن عباس» فكان هذا السئد - عنده - تارة في غاية القوة» وتارة أخرى في ' 
غاية الوهاء والطتعتن» ونافلك [لالأنوراى تبه للديعسيين معلولا : .” 
.بهذه العلة القوية» ألا وهي «مخالفته لمذهبه ومأربه» فالعمس له علة في 
الإسناد» فكانت عنعنة.(ابن جريج عن عطاءء بينماكان الحنديث 
الآخر «موافقا لمذهبه ومأربه»» فنفى تدليس ذابن جريج عن عطاء) ْ 
افيه ؛ لخلوه من هذه العلة القنادحة !! رغم انفاق العلماء على تضعيفه 
وإتكاره!! [ 


وعفرًا - أخي القارئ عاك لبيك حتكزنا مورلا لعناطر عاد 
الرجل؛ وهذا هو التشخيض العلمي لهذا الداء المستفخل» وإن رغبت دليلاً 
ل 
في القسم الثاني من كتابي هذا 0" لترى بعينيك! 00 

والقاعدة ؛ إذا حققت غرضه ‏ وأثبت نت عرلا واتون اعد تام . 
متفق عليها ».لا يجوز مخالفتها » ولا إهمالها ؛ وإذا لم تحقق غزضه » بل 
اجدسدا يونا لجرا برعاو جارضة اراي 


.)1881- 19/1 انظر: قردع الجاني» (ضل‎ )١( 
101.007 ١2 (0)(ص‎ 
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والعلماء ؛ إذا اتفة تفقوافهم مقلّدة ! وذلكِ --طبعا - يك يتفقون على 
حلاف ما يهواه ويسعى إليه !! ولو كانوا من أبرز أئمة الاجتهاد ©. 
فإن القاعدة عنده : 

أن الأئمة» مهما كانوا من أئمة الاجتهاد » لا يجوز لهم أن يتفقوا على 
ما يخالف مذهبه » حتى يأذن هو لهم بذلك » فإذا اتفق أن اتفقوا بغير إذنه» 
لا يكون اتفاقهم حجة ملزمة » بل هو - حيئكذ - تقليد ؛ لا يجوز الاعتماد 
عليه » ولا الالتفات إليه !! 

بينما إذا قال أحدهم قولاً موافقا لما يهواه المعترض » سارع إلى تعظيمه 
وتقديمه » حتى ولو كان في قوله هذا مخالفا لجمهور العلماء !! 

عولنة راذا يمان ا : أبا حاتم الرازي والدارقطني ؛ 
في تجهيل «موسى بن هلال العبدي؛ الذي يسعى المعترض لتحسين حاله » 
فهو - حيكذ - مقلد© !! 

وابن حبان ؛ إذا تفرد بتأويل حديث ابن عباس في زواج النبي مَتُهُ وهر 
محرم ء كان عنده (إماما حافظًا» » أو خالف أهل التاريخ والسير في ذكر 


. )19-1١8 انظر : ما سيأني قريبًا (ص‎ )١( 
, )7017- وانظر : وردع الجاني) (ص ”7/ا؟‎ )١ 57 (التنبيه؛ (ص‎ )١( 
. )59١ درفع المنارة؛ إ(ص‎ 22 

(4) «التنبيهة (ص )١5‏ » انظر : وردع الجاني) (ص 4 )٠١‏ . 


9 3 7 رم ١‏ :ضياة اديت وآغله . ْ 
رون روف كا قرلا كنا ريعي لضا جلى فول ه7٠‏ 1 ْ 


ينما إذا وافق غيره من أهل العلم » » كان إمقلدا يجب ره كلانة وعدم. 


الأحن به 9) 00 ْ 


ظ رذ بحبان سيق اله والأباتي إلى قولء فلا عير به بل ل 7 
8 رع ريا اق حرا وى لكر بور ابر اللو ا 6 

٠ 0 1‏ | : 
بن الجبوزي عنده © ؛ إذا تفرد بنقنل » أو بروايسة راو عن آخسر 
٠‏ ا ل را 
| بينما إذا تفرد ابن الجوزي نفسه بمثل ذلك » وكان ما نقله ابن الجوزي ثما 
ظ تفع به العحرض في البتسغيب » فلا بأ حي في تقلسه والاطعباذ 
| عليده !! ' 


فهذا هو ميزانه : من وافقه مكان إماما مجتهدًا ومن خالفه كان معلدً!! 


إلى غير ذلك من المهاترات » والتناقضات » ولمجازفات . والادغامات + 0 
والافتراءات » والتهويلات . واتحيعاك قايس تداترعا ره - إن شاء 
| اير ل كاي مار 0 


. 07 «التنبيه؛ (ص اه (ص‎ ١ ٠ 

ظ (1) #رفع المنارة؛ (ص 115) » وانظر وكات رن اناد بلي 
(5) «ردع الجاني» (ص ه 0. ْ 
(4) «الشنبيه) (ص 110/84 . ' 

: (ه) (الشبيدة (ص 01175 وانظر تع لاني وص 044-550 . 


صيانة الحديث وأهله و 
فكتبت كتابي هذا » لبيان طرف من ذلك » وجعلته «طليعة) لكتاب آخر 
يكون فيه تفصيل أكثر مما هنا » أسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه 
وإنجازه.. 
وهذا الكتاب » يعد الكتاب الثاني لسلسلة في الدفاع عن الحديث 
وأهلهء أسميتها : (صيانة الحديث وأهله من تعدي محمود سعيد وجهله)؛ 
وكان الكتاب الأول منها كتابي : «ردع الجاني المتعدي على الألباني» وقد 
رأيت أن أسمي هذا الكتاب الشاني باسم السلسلة ؛ ليكون مشيراً إليها : 
ومنوها بها ؛ فأسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامها وإنجازها. 
هذا ؛ وقد رأيت أن أقسم كتابي هذا إلى قسمين : 
الأول : لبيان تعدياته وجهالانه في كتبه عامة . 
الثاني : لبيان ذلك في كتابه «رفع المنارة) خاصة 6 
ول سال ال تيل سملي كل ارما لرنهة لكوم بلاطل 
لأحد فيه نصيبًا » وأن يتقبله مني بقبول حسن » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه ؛ وسلم تسليما كثيراً. 
وكتب 
أبومعائ 


طارق بن عوض الله بى محمد 
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1 


1110 


7/11 


711 الك لز ا ل الل ل ل ل ا ا ا 0 700 
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هذه المقودمة 
تشتمل على أنواع متعددة, من جهالاته وتعدياته في 
كتبه عامة , اخترتها لهذه «الطليعة: حتى تكون عنوانا على 
. طريقة الرجل في التلبيس , والتدليس » والتضايل واللعب على 
الف والكيل بمكيالين . 


ْ وبعض هذه المواضع , قد سبق بيانها في «ردع الجاني» فأشير 
إليها إشارة سريعة » وربما زدت لها أمثلةً من كتبه الأخرى » 
وبعضها لم يسبق بيانها هناك وهذه أفصل فيها وأكثر من 
أمئاتها في كتبه . 


والله من وراء القصد , وهو حسبي ونعم الوكيل . 


ابرض ا العا ل "لاه عا سر 





من ألاعيبه التكررة : بدت عن الجواب م وخحروجه عن ملا , 
البحث كثيرأ ؛ حيث يعجر . عن الجواب . 0 
فالحديث ؛ إذا أنكره الع لطت شو رازن ري را اي ا 0 
الإتكار» انصرف من الكلام في الحديث إلى الكلام في راويه » فيسوه . 
الصفحات الكثيرة في الدفاع عنه » متجاهلاً ومتغافلاً عن أن الراوي مهما ' ٠‏ 
كان ثقة أو صدوقًا فإن ذلك لا ينفع حديثه الذي أنكره عليه العلماء ؛ لأن . 


الحكم على الحديث شيء والحكم على ال 0 ْ 
إبشرارة ارات ظ 0 
0 يد لتيب على من شالق 904 . ظ ١‏ 
ومن تعدبا اشكررة »تجاه أقرال أهل العلم في المسلة الي شاوه 0 
إذا كانت هذه الأقوال ضد ما يهواه ويريد أن يثبته بالباطل . 00 
وقد ذكرث طرًا من ذلك في «ردع الجاني» (ص 05137 ٠‏ 
وفي كتابه هذا ؛ سار خلى نفس الوتيرة ؛ وسلك نفس الطريقة : 


ومن أبرز الموام ضع التي بعل فيها ذلكه ما فعله في اللسديث أهالق- . 
فيما سيأتي' - حديث : «من زاز قبزي وجبت له شفاعتي» » فإنه تجاهل ١‏ 


0 تراس نط ور ا 


, 155 انظر رص كد واد مو مكلك زوك‎ )١( 
وانظر أيضا' عاتماني بعلاقرة.‎ 


صيانة الحديث وأهله 18 
يذكر إلا قول من أثبت الحديث ؛ وهم - على قلقهم - من المعروفين 
أهل العلم . 





© ج# اج ا‎ ٠ 

ومن تعدياته وتجاوزاته » أنه يحتئج ويستشهد لما يوافق هواه بالضعيف 
جد » والشاذ» والمنكر ؛ متغافلاً عما قرره أهل العلم في هذا الباب من أن 
مثل هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد . 

وكتابي «ردع الجاني» ذكرت فيه أمثلة كثيرة على ذلك » مع بيان تعديه 
وجهله فيها » فانظر القسم الثاني منه كله (ص .)١85-1١١‏ 

بل أحيانا يحتج بما صرح الأئمة بدكارته » وبخطإ راويه فيه بخصوصه » 
ثم يذهب بعد ذلك متبجحا » فينكر على مخالفه إذا فعل مثل ذلك © !! 

+ «*- إن 

ومن تعدياته في العلم ؛ استشهاده بما هو قاصر عن الشهادة » فإذا 
كان الحديث الذي يريد أن يثبته قد اشتمل على كلمة أو جملة 
وتفرد بها » ولم يجد المعترض لها شاهدًا يقويها به ؛ إذا به يتجاهل ذلك » 
ويصرح بأن للحديث شاهدا يقويه » فيذكر شواهد تشهد لأصل 
الحديث فقط » دون هذه الكلمة أو تلك الجملة التي تفرد بها الحديث 
المشهود له . 


. )159- 158 انظر : وردع الجاني؛ (ص‎ )١( 
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0 وأحيانا لا يذكر لفظ الشاهد » بل يحيل إليه فقط ؛ وذلك تعمية على : 
| القراء» حتى لا يظهر لهم كذبه في ادعائه أن هذا شاهد للحديث 9 .: 0 


بل أحيانًا يدعي متايغة الراوي على روايته » فيحيل إلى الرواية المتابعة من ْ 
ْ الا 7 


* لي 


ون بدلييساته ؛ أ إذا اشعمل الحديث على أكشر عن علةء أضمش 
ظ الطرف عن علته القادجة.» ولم يذكر إلا العلة التي وجد ما يدفعها »كعادة ١‏ 
ْ أهل البدع والأهواء - لاوم نات كر اليم وكير . 0 
علي 0 00 5 


# ا#اا جه 


. ومن تلياتة على أمل العم اتهامه هم امغر واه لوط رغم وقوقه 3 
ل ل 0 0 
الشذوذ والتفرد ؟! ٍ ' ْ 


دهاشي بده على حديش في مجع مسلم و . 


سحدات . 


)١(‏ انظر, «ردع الجاي وص ١08‏ م 
(١)انظر‏ : «دردع الجاني) (ص 8# 1414-1) . آ' 
”)انظ : اولي 0 00 وأ وص 0114 من . 


صيانة الحديث وأهله ْ " 


ليس هذا فقطاء الي ال 
وعمل الأثمة) ! 

دا شرا بكر وي الى الرمع الذي لحني نجه اشيج لاضن 
[مامين كبيرين مثل ما قاله الشيخ الألباني . 

فنقل عن الإمام ابن حبان قوله : 

«هذا الحنديث ليس بصحيح ؛ لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن 
طاوس ؛ ولم يسمعه منه) . 

ونقل أيضا عن الإمام البيهقي قوله: 

«حبيب وإن كان من الثقات » فقد كان يدلس » ولم أجده ذكر سماعه 
في هذا الحديث عن طاوس » ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به 
عن طاوس»” 

هذا كله ؛ لم يمنعه من اتهام الألباني بالتفرد والشذوذ والتعدي وممخالفة 
الأمة وعمل الأئمة !! 





وقد بينت في «ردع الجاني» (ص )"١05‏ أن الإمام ابن عبد البر قد أعل 
الحديث أيضا بنفس إعلالهما » بل وشيخ هذا المسكين أبو الفيض الغماري 
أيضاء فاللهم هداك . 
ْ « ا #0 


ومن جوره وتعديه » اهتباله التتصحيف الواقع في كتب مخالفيه من 


)١١١؟ تنبيه المسلمة (ص‎ )١( 


0000000 0 ايد نه ايك اراي :+ 





طبع » أ في أي كتاب وقمت فيد ذا كان ممع له 0 
ويجقق غرضه 12 ْ 
ٍْ # خ# ا اس ش 

| ومن خخداعه » بره للكلام حتى يستقيم مع ما يرومه ويريذه » وهذا ْ 
[ لها لتحا ارمس اوري ع كم اريم بو ٠‏ 
سار حو ْ 
٠‏ ْ م #0 ٠‏ 

.ون بلا وخاوت »أن السكوت دو يندا فلو سكت إعم عن ش 
برضا هدر دعل لك لق ول مزع متارطا امه ظ 
هو .من سكوانه وعدهاقولاً ٠‏ - غباوة وجهلاً - » فإن هذا النص المساكت 0 
عنده يكون مقدما على النص الصريح الفصيح . 3 
: عع اا سياد انه سير شوراد ل > 
0 من قبل غيره من أهل العلم !! ٠‏ ا 
وما يخي أن ل يقفل عند أن هذا لا يقول ب إل حيث يكون للسكوت ‏ 1 
عليه مما يشعى لإثياته؛ والمضرح به ممايسعى رده ؛ لكونه مخالقًا لهراة» | . 
بخلاف المسكوت عليه © ! ئ 3 
ْ # ام اها 
0 اردع لاني أ ري :ماسيقي وس 013-151. 1 


(؟) انظر : #ردع الجاني؛ (ص ١85‏ ال 
(؟) انظر : فردع الجاني) (ص 75 - 574) . 


صيانة الحديث وأهله "0 

ومن مجازفاته وتعدياته » إحالته على المجهول » وحكمه للمعدوم » فإذا 
لم يجد ما يثبت به قوله » لجأ إلى «لعله .. وقد يظّن..وقد يكون: !! 

فقد روى عمر بن حمزة حديثًا » أنكره عليه الإمام الذهبي في «الميزان» 
(097/6)ء فقال : 

«هذا ثما استنكر لعمر) . 

فذهب المعترض في «التنبيه) (ص 47 )١‏ - بعد كلام طويل - إلى أن 
النكارة في كلام الذهبي هنا معناها التفرد » لا الدكارة الاصطلاحية . 

وقد بينت بطلان هذا التفسير في «ردع الجاني) (ص )5١١-١995‏ ع 
فلا حاجة إلى إعادته . 

لكن ؛ سرعان ما نقض ما بناه ! 

فإنه لما قال الشيخ الألباني عقب كلمة الذهبي هذه : 

«ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث » . 

اعتبره المعترض «قصورا» » ثم تعقبه بقوله (ص )١54‏ : 

«إن عمر بن حمزة قد يكون توبع » ولكن الشيخ الألباني لم يقف على 
المتابعة) 1 . 

قلت : 

فهو هنا يقول : «قد يكون توبع) » وهناك حيث فسر مقولة الذهبي 
صرح بأن مراد الذهبي أنه تفرد » ثم إنه لم يأت بمتابع يتعقب به الذهبي ولا 
الألباني » سوى هذه الإحالة امجهولة : «قد يكون توبع؛ !! 





١ 0‏ لت 00 باد سوك رامل 


111111111 . 
0 ,من أراد الوصنبول على بحسياب 1 
سادات الأمة) © .! ش [ 





ثم كيف يعفر لراوي واي في حديث واحا» في آن وا 15 لعل 0 
ذلك لا يعرف » ولا حتى في حكايات ألف ليلة وليلة !!. 0 
20٠‏ ومن إحالشه على المجهول ؛ واعتماده على ادس والظن ا 1 [ 

| شاهدا لحديث يرويه أبوالزبير عن جابر » وهذا الشاهد يرويه بعض‎ ٠ 

الضعفاء - وهو : موسى بن عبيدة الربي » عن عبدالله بن دينا : عن ابن . 
ظ | عمر ؛ فإذا به يقول ؛ وبلا استحياء 90 , ' ظ 


0 موسى بن عبهدة نفد به عن 5 


اوحار ال بطري روا عن جار فأصطاً موسي بن عيدة وج ١‏ 
٠‏ فهكذا ليت الام بلطن والعخمين ؛ وحسبك بهذا ديل على اماد ظ 
[ ال اح نوا ادن احا وام ظ ظ 
لا حاجة إلى إء إعادته . ا 
هع اه 
(1) من كلامه في كناب الوصول التهاتي (ص هع الطيمة لشاف .: 
)١(‏ لاتنبيه ا (ص 20 


صيانة الحديث وأهله 0 " 


ثم هو بعد ذلك كله ما زال له وجه ينكر , به على من أحال على مجهول 
الطافره امار رو هو لام » وإنما ليقيم كلامهم . 
ويحكم صنيعهم !! 

ولقه 1 رنيلك شناعة دل لبك نفركة القوق لين التشوع وان 
كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي الكذاب المعروف , 
ويكديه ب «أبي سعيده ليوهم أنه أبوسعيد الخدري الصحابي ؛ وكان ما 
اعتمدوا عليه في ذلك رواية يرويها الكلبي نفسه ؛ كان رد هذه التهمة التي 
ألصقها به الأئمة بمجرد تضعيف هذه الرواية متضمنا إساءة ظن بهؤلاء 
العلماء » فكان لابد من أن يكون هناك ما اسعدلُوا به على تدليسه وإن لم 
يفصحوا به » كأن يكونوا وجدوا الأحاديث التي يرويها عن أبي سعيد 
الخدري في غاية التكارة بحيث قوي عندهم الظن بأن لتدليسه أصلاً » وأن 
رواية الكلبي هذه من باب : «صدقك وهو كذوب» . 

وهذا ما حدا ببعض إخواننا إلى أن يقول : 

إن العلماء الذين ذكروه بهذا النوع من التدليس القبيح لم يعتمدوا فقط 
على قول الكلبي عن عطية وتكنيته له » وإنما اعتمدوا ذلك بناء على سبرهم 
مروياته » وتنقيدهم لرواياته) . 

فلم يعجب المعترض ذلك » فقال في «المنارة» (ص 49 )١5.-١‏ : 

. «هذه إحالة على مجهول » ومحاولة إثبات التدليس القبيح دفعًا بالصدر 
لخر ولرصعيت هدو الطريقة يقة فرحمة الله عز وجل على الحجة والبرهان 
والدليل ؛ فمثله كمثل رجل اعتمد على حديث مكذوب في إثبات أمر 
ماء فلما خاجه غيره وبين له كذب ما اعدمد عليه وافق هذا الرجل مَنْ 





الت كوب لس د ليا لك جا لاسر اواك د ْ 1 

ْ علمها لأبرزها » وبهذه الطريقة ب سه 
على الموضوعات بودحعات” ْ 
[ قلت : 1 


هذا لام صحيح : ولكن حيث يكون الأئسة متفقين على القرّل: فلانيد ١‏ 
ا ل ا م 0 
يقتضيه إحسان الظن بالأئمة ْ 1 ْ : 
وقد جاء عن الأئمة أيض مثل هذا لاتفاق » في حنديث : ائيس غلى 1 
المنتهب قطع» الذي يرويه بين جريج عن أبي الزيير بالعنعنة» ورواه بعضهم 1 
عنه بالتصريح بالسماع ؛ فاتفق الأئمة على أن هذا الحديث مما دلّسه أبن ٠.١‏ 
0 جريج عن أبي الزبير » ولم يسمعه منه » وأن لفظ التصريح الوارد لا يصح 0 
0 عنة» وأن أبن ريح إها ستمعةامن ناسين الزيات- وهر ضعيف نجدا7 عن 2 
الى الرسم 0 0 
وكات ما أسعدلوا به على ذلك ) أنه جناء غن يامين اليات أنه كان ِ 
يقول : «أنا حَدَنْت به ابن جسريج عن أبي الزبير» » ومعلوم أن يالنين . 
ضعيف جدًا » ومع ذلك اععمد الأئمة على قوله هذا في إعلال هذا . 
الحديثء وذلك - بداهة - لأسباب أخعرى انضافت إلى ذلك » دل . 
0 ا ل لل في الأصل من ل١‏ 0 
يعتمد عليه 2 . ْ 


ْ وتكت أو أ قطي إل ها لشت في رع لني وي اع 
ْ و «الإرشادات؛ (ص 4 ٠‏ 4208-42). 0 


صيانة الحديث وأهله و 
رح زر قد ارهد 2 0 

وكمثل ؛ قبولنا لإعلال ما اتفقوا على علته » وإن كان إسناده ظاهره 
الصحة » وإن لم نقف نحن على وجه الإعلال . 

وفي مثل ذلك ؛ يقول الحافظ ابن حجر في «النكت؛ (1/5/7م - 
كلام). 2 

«فإن قيل : إذا كان الراوي ثقة » فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان 
عند شيخه » حدث بأحدهما مرة 22 ارا 

قلنا : هذا التجويز لا ننكره » لكن مبنى هذا العلم على غابة الظن » 
وللحافظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا » وإثما يعول في 
ذلك على النقاد المطلعين منهم » كما مضى ويأني » ولهذا كان كثير منهم 
يرجعون عن الغلط إذا نبهوا عليه) . 

ويقول الحافظ أيضًا (؟/؟) : 

«وبهذا الدقرير ؛ يعبين عظم موقع كلام الأئمة المدقدمين » وشدة 
فحصهم.ء وقوة بحثهم » وصحة نظرهم » وتقدمهم » بما يوجب المصير إلى 
تقليدهم في ذلك » والتسليم لهم فيه) . 

وللحافظ السخاوي كلام نحو هذا ؛ انظره في «فتح المغيث؛ له 
)774/١(‏ » وانظر أيضًا : كتابي «الإرشادات في تقوية الأحاديث 





. في الأصل : «مروياء‎ )١( 





يقث عوفدم 0 ٠‏ صيانة الحديث وأهل. .. 
. بالشواهد والمتابغات) (ص 08) . 0 
وقد قال أبوحاتم الرازي 9 : . 
«اتفاق أهل الحديث )على شيءِ 2 ؛ يكون حجة) . | : 
والعجحب » أن اعنرض نفسه قشل تلك )قد ذكر فى تعلقه على حكن 0 
العلائي (ص. 0 4) أن من يحسن حديثقه بمفرذه » يضعف من خديثه ما ١‏ 
اح اكد رد ويج وار ل اموس لقن ار مي ' 
ذلك » إن شاء الله تعالى 9" . 0 ٠‏ 0 
وقد كان أئمة المحديث ينج رحون الراوتي الذي ل الي بتقد التقاد » ولا 0 
[ . يرجع عن خخطفه الذي أجمع أهل العلم عليه » ويقيم على روايته آنقا من , 
0 الرجوع عنه ‏ ؛ هذا مع أن الحديث حديثه ؛ وهو الذي سمعه ؛ فمن نخاء 5 
0 اليوم من ليس له في العير ولا ف في النفير» فلا احديث حديقه » ولا الغلم . ظ 
٠‏ ْ علمه». ولا هو من أهله » فلم يقبل من الأئمة جرححبهم لبعض الزواة ؛ أو 0 
: وصفْهم له بالتدليس» فهو أولى يأن مجرح وأن يذم » وأن يضتزب يقؤله | 
عر المالطاام [ 
ان اس 0 5 ؛ 
ون تعجب ؛ فعجب الهأ الاجنها اليد ؛ لكونهم تفقوا على ظ 
وصف غطية العوفي بهذ البووع من العدلين 11. ا ظ 


007 «المزاسيل) (ص‎ 1( ٠ 
٠ (0)(ص 45 14 - ه4).‎ | 
. 0777 (©)انظر : «الإرشادات» (ص‎ 
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فقد قال (ص :)١147‏ 

«وإن تعجب من اعتماد البعض على هذه الرواية الساقطة في رمي عطية 
العوفي بتدليس الشيوخ », فأعجب أكثر لتوارد الكشير على هذا الجرح 
المردود » فصار هؤلاء خلف المعتمدين على هذه الرواية الساقطة تقليدً) لا 
غير » ومع كون قولهم جاء عاريا عن الدليل ؛ فإنهم لم يذكروا ما يؤيد 
دعواهم ويقيم صلب مستندهم » ولو وجدوا شيئا لذكروه» خاصة 
المتأخرين منهم » ولما لم نجد ذلك علم أن من تأخخر قلد المتقدم » وحصل 

قلت : ْ 

فهذا هو مبلغ ظنه بالأئمة ؛ متقدمهم ومتأخرهمء أنهم مقلدة : 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم : إن يقولون إلا كذابًا » سبحانك هذا 
بهتان عظيم !! 
استشهد به البخاري أو مسلم » ولم يحتجا به » فتراه يقحمه فيمن احتج به 


البخاري ومسلم أو أحدهما . 
وقد ذكرت في «ردع الجاني» (ص 777-775) ستة أمثلة على ذلك » 
وبينت الحق والصواب فيها . 


وهذا ؛مثال آخر شبيه بهذه الأمثلة » وقعت عليه في كتابه «رفع 
المنارة)؟ وهو: 





«الحسن بن موسى الأشيب» . 

قال المعترض في ارفع م المنارة) (ص ٠‏ 6 

«احتج به الجماعة») م 

قلت : ْ 

قال الحافظ بن حجر 'في «مقدمة 6 (ص لاوم روم : 


لم يخرج البخاري له في الصجيح سرى مموضع واحد في الصلاة ) 
توبع عليه) . : 


وهذا مثال آخر ؛وهر: 

«عبدانجيد بن عبدالعزيز بن أبي الم 

قال في «رفع المنارة) (ص 177) : 

ذاحح سس [ 

وقال :.في موضع آخبر منه (ص )١18‏ : 

«يكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحهة !! 

وفي موضع ثالث (ص )١11‏ 

«اعتمذه مسلم في «صحيحه؛ » وأخرج له في أصوله) !! ١‏ 
قال المري في انيب الكال؛ 1ت 1 
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«روى له مسلم مقرونا بغيره» ! 

فأين الاحتجاج به ؟! وأين الاعتماد عليه ؟!!. 

ثم هو موضع واحد لا غير » في (الحج) (00/4) ؛ فأين هذه الكثرة 
التي يزعمها المعترض ؟!! 

هذا ؛ والإقران أضعف طرق التخريج منفعة للراوي؛ كما هو معلوم ؛ 
حيث إن الأئمة قد يخرجون للراوي إقرانًا » اتفاقا لا قصدا ؛ والاعتماد إنما 
على رواية من قرن معه ؛ ولهذا خبرج البخاري الحسان بن عمارة المتروك ) 
ولكن روايتقه عنده جاءت اتفاقا لا قصداء حيث جاءت مقرونة برواية 
أخرى قصد البخاري إخراجها ؛ فتنبه . 

2*0 

ومن تناقضاته وتعدياته » أنه شدد النكير على من تكلم في بعض رجال 
مسلم بما سبقه إليه أهل العلم » واعتبر الإجماع حاصلا على صحة 
«أسانيد» الصحيحين » والذي من مقتضاه عدم جواز النظر في رجالهما » 
بل من أخرج له البخاري أو مسلم فهو عنده من جاوز القنطرة . 

ويعتير «الناظر في أسانيد الصحيحين أبان عن جهل فاضح» . 

بل ؛ لا يجوز عنده النزول من «الصحة إلى «الجودة) في الحكم على 
حديث في «صحيح مسلم؛ » ويقول - منكرا على من فعل ذلك : 

«عدم إطلاق الصحة على أسانيده - يعني : صحيح مسلم - فيه مخالفة 
للإجماع6)" . 


. )78977-51/1١ انظر : دردع الجاني؛ (ص‎ )١( 


00000 000300020323000 صياةالحديث وأهله | | 


بل إنه سود كتابا في الرد على الشيخ الألبباني + حفظه الله تعالى - فَيْما ١‏ 
[ تكلم يه من أحارفث تنسلمء ألى فيه بيجائب وغرائب» قد الجن كت | . 
ْ منها في كتابي «ردع الجاني المتعدي على الألباني» . اا 1 
ومن أعجب ما وقع له:في هذا الكتاب :أله أنكر علئ الشيخ كلامه في ١‏ 
0 بعض رجال ممسلم وبعض أسائيده بما لا يقدح في متوتها ء ؛ بل وبما صرح 0 
لبان هيح جو ون كات قي اسار لان .ونيا يني . ْ 





| ثم إذا به يهدم كتابه هذا كله » ويذهبه أدرا ج الرياح » حيث إنه - وافي 1 
كتابه هذا أيضًا - قد الف ذلك » فوجدناه يضعف بعضن أسانيد (صحيح ٠.‏ 
مسلم ؛ وبعض رجاله انختلف فيهم » بل ومنهم من لم يطعن فيه واحد من 3 
الأئمة » وذلك حيث كانت هذه الروايات مخالفة لهواه ‏ فانكشفت 0 
. عورته» وبانت سوأته » وظهر أن الأمر ليس -. كما يزعم - دفاعا عن ع 
الح مال ااي ارما ان يوا نوب واي ا 0 

ئ َناَك لامعا من حليقة. ظ 1 ١‏ 
ئ 0 وا خَها َتى على الل تلم ٠.‏ [ 
محالت عونم رودل سل 0 
أحد إلى تضعيفه لهم - ».إنما أخعرج مسلم روايعه متابعة لا احتجاجا » وقد 0 
صرج هو بأ وله في تيح مسلب + وأبه جد باطة ©9.. . ئ 


. (١)انظر:‏ (ردع الجاني) (ص ١1/1؟‏ م مك6 ا 


2 3 
حسبببسليلبببب ب ب يبب مت 

ومعنى ذلك ؛ أن هذا الراوي الذي أخرج عله مسلم متابعة لا تصلح 
روايته للمتابعة عند المعترض » ولو كانت روايته في «صحيح مسلم) ؛ 
ومعلوم أن من لا تصلح روايته للمتابعة هو الضعيف جدا ؛ ويلزم من 
ذلك أن فى #ستحيع ممتلم ع زواة متعفاء كد » لايصلح حديثهم 
للاعتبار » وهذا عين التناقض » ونهاية التخبط » حيث جره تعسفه وتكلفه 
إلى أن ينسب إلى اصحيخح الإمام ا هذه النقيصة وتلك المذمة » التي 
لم يقل بها أحد من أهل العلم» فضلاً عن أنها كافية لإسقاط كتابه وما 
ادعاة من الإجماع . 

والأعجب ؛ أنه إذا أراد أن ينتفع بتخريج مسلم للراوي » لتصح له رواية 
ولو في غير «الصحيح) اعتمد تخريج مسلم للراوي ولو مقرونا بغيره . 

فقد تكلم ابن حبان في «عبد الله بن عمر العمري» بكلام شديد » نقله 
ابن عبد الهادي واعتمده » فقال هذا المسكين في غضون رده عليهما (المنارة 
ص /ا55١)‏ : 

«إن الرجل ققد أخرج له مسلم في صحيحه مقروثًا بأخيه عبيد لله ؛ 
فكيف يكون من أخرج له مسلم في صحيحه حنولومقوونا بغيرة- تخاله 

كما ذكر ابن حبان واعتمده ابن عبد الهادي ؟!!) . 

وهكذا » يظهر تناقض الرجل الفاحش » بما تقف أمامه حائرا من هذه 
البراعة » وذلك التمكن في اللعب على الحبلين !! 

وإلا ؛ فالحال كما قال الشاعر : 





سر 3ه اس اس 


فكنت كذي رجلين : رجل صحيحة 
- سا فر سس ترص 
وَرجل رمى فيها الزمان فَشْلْت !! 





[ وقد سبق بيان أن الإقران من أضعف طرق التخريج منفعة للراوي + في ئ 
' الفقرة حاو انير ع ب اع بو اراري رايد لمي 5 


2 
0 حي ودين ظ لع 5 
ومن روأة مسلم اليم يم دزي امنا ؛ وتناقض فيهم تناقض ئ ١‏ 
«هشام بن معدم !! [ 


فهو بن رجال نسيل فإذا اححاج للواية تعلق بالك » ثم ات 5 
0 الرواية ضد ما يهواه » ضعفه » وتجاهل إخبراج مسلم له ابل ور كانت 0 
زواكة التي بريد ردها ما أخربهد مام في اوصحيجة) ١‏ : ْ 
انظر إلى صنيعه في لارفع امنارةة (ص 51) : 07 : 
ققد ساق رولة من المستدركع في اتدوسل » وهو بريدها بطيعة الخال 4 
وهي من طريق : 00 | 1 
لوه بن عط ادن » عن زهد بن أسلمء عن لين عم ء عن تر .. 
ثم قال : 
في اود بن عطاء ادن ؛ ضعين » وقد ضعذه به الذي في تلخيص ٠‏ 
المسكن رك ء وأما الحاكم فلم يتكلم عليه) . ' 
0 ثم ذكر وجها آخر فلرواية » وهو من طريق : 


فم و يعت امل عزن ابل دعن نوعو ضير 
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فجعله عن أبيه أسلم) بدلاً من «ابن عمر) . 

ثم نقل عن الحافظ ابن حجر ء أنه قال : 

«يحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان» ! 

ثم قال المعترض : 

وواحتمال الحافظ وجه قوي » وله نظائر ... ولك وجه آخرء وهو أن 

فهو هنا اعتمد على تخريج مسلم لهشام » واعتبره موجبا لترجيح قوله 
على الرغم .من أنه خولف في بعض الإسناد . 

وفي موضع آخحمر ء لما روى هشام هذا رواية تخالف هواه ؛ أقام عليه 
الدنيا فلم يقعدها ء على الرغم من أن هذه الرواية في «صحيح مسلم)؛ ؛ 
ومسلم إنها أخرجها متابعة لرواية أخرى » فهشام هاهنا قد توبع » ومع ذلك 
تجاهل هذا المتعدي ذلك كله » وأصر على تضعيف هشام " . 
مسلم) فروايته مقدمة لأنه من رجال مسلم » بيئما إذا توبع فلا تنفع متابعته 
» ولو كانت روايته والرواية المتابعة كلتاهما في صحيح مسلم !! عجباً !! 

وهذا ينبئنك عن أن الميزان عنده ليس إلا هواه » فما كان موافقا لهواه 
قدمه ولو كان أوهن من بيت العنكبوت , وما خالف هواه رده ولو كان 
مثل الجبال قوة وثباتا !! 
ومن الرواة الذي تخبط فيهم أيضا : 


(م وانظر : #ردع الجاني» (ص 181-515) . 








«محمد بن عثمان بن أبي شييةه 11 
ش11 مكيل + 
الأعواء حماء الذين يذكرون مالهم ويكتدمون ما عليهم » ؤيخبطون . 
بحسب أهوائهم » فإذا روى الراوي ما يحتاجون ! نه كوو شد إن 
ْ روك ما هو محجة عليهم أبدوا ما مسقطوت به الحجة + ولو كان مالا يلد | 
| + عليه !!: ل 
00 
. وهذا مادعا بعض من عرف بالتشيع أن يحكي أقوالاً عن ب بغض أهل العلم !. 
تتضمن جرحا وذمًا له » وهي أقوال لا أصل لها ء تفرد بحكايتها كلها 
٠‏ أبوالعباس ابن عقدة وهو شيعي محترق » بل إن بعض من ذكر ابن عقدة 0 
. عنه تجريحه لابن أبي شيبة » هو نفسه قد جرح أبن عقدة !!. 0 
ظ لك 
اعد اي اراي واكم بي زر وقد فو ين 
«تاريخ بغداد» (ه/١‏ : ْ 2 
«منذ نشأ هذا الغلام - يعني ابن عقدة - أفسد ديت الكوفقة .. ْ 
طرح خدل ل عد لبد على ماقف حر ارت 3 
فقال حمزة السهمي (153) : 0 
[ فكت مك ملا عون عق لاحك حكلة ف غراف ظ 
' الشيوخ في اجرح هل يقيل قولة قال : لايقبل). 0 7 
واعقمد الخطيب البغدادي هذا القسول في التاريع) 0 .2 8 
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فتعقب به ابن عقدة فيما حكاه من جرح في بعض الرواة » وقال : 

دفي الجرح بما يحكيه أبوالعباس ابن سعيد - يعني : ابن عقدة - 
نظر). ْ 
ا ة قديما وحديثا . 

وقد اعتمد عليها المعترض أيضا في موضع من المواضع ؛ فإنه لما كان 
بصدد تضعيف «هشام بن سعد » نقل نقولات عن الأئمة في ذلك ( ص 
187-7) من «التنبيه) ؛ منها ما حكاه ابن أبي شيبة هذا عن ابن 
المديني» أنه قال : «صالح وليس بالقوي» » ولم يرد هذا التضعيف بابن أبي 
شيبة » بل أخحذ يشبت ذلك التضعيف » ثم طرح استشكالا يمكن أن 
ل يستشكا| » فقال : 

«فإن قال قائل: أنت تقول إن الأئمة - عدا أبي زرعة والعجلي - اتفقوا 
على تجريحه - يعني : هشام بن سعد -- فماذا تقول في قول ابن أبي شيبة 

ثم أجاب قائلاً : 

«الجواب عليه ؛ أن المقصود بالصلاح هو صلاح الدين » أي : العدالة : 
)١(‏ الصواب : (ابن أبي شيبة عن ابن المديني» » وهذا مما يدل على جهله بأهل العلم 

امه ياي ع ا ل » وإنما يعرف بحكايته 


على كل قد امرض ها على بحرحه وهل يمد على جرح لعن 
ثم انظر تناقضه فيه بعد . 


8 _صبالةاططيش راط | 
لعن ا ليس بالقويع لس ةا 
00007 [ 
0 
جاوزوا القنطرة ‏ وأن الكلام فيهم مخالفة للأمة وعمل الأئمة ! 00 
وهو ينقل هذه اتدضعيفات في هشام بن سعد هذا بصدد رده لرواية 
أخرجها له مسلم متابعة » فاللهم غفرا ! ظ [ 
ثم وجدنا هذا المسكين ‏ قد هدم كل ذلك » وألقه لف ظهره . 
إنه لما روى مطر الوراق خديمًا.ء وكان المعترض في أمس الحاجة إليه » 
ا ار ل ب ا 
«إذا أخرج مسلم حديئه فهو صحيح) .. ْ ! : ٍْ 
ول حكى بن أبي شيمة عن ابن الديني في مطر الوق ل لذي حكاه.. 
ع تدا يد + احير يعي ان الي بوي لكان زمر ش 
١ :))49‏ ْ 1 
«قال علي بن المديني “المناة ا سا زد كل بلدرت رين 0 
النقل عن ابن المديني مبحمند بن عشمسان بن أبي شيية في السبؤالإتٍ 0 
(ص8 :))» وابن أبي شيبة ضغيف» ! ْ ا 
م أعذ بقل ما حكا إن عد عن أهل الل م جر وتكذيب لان ظ 
اخيية لابو .1 0 
ولالاري لقان حال مابسعا ان أ بكتري عن امن الا ف مر ا 
الوراق بنفس الميزان الذي غبامل يه ما حكاه عنه في هشام بن سعند ؛ مع !:. 
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٠ 8 : ,‏ رجال 0 ؟] وق ل ابر المدين فيهما احد؟!! 
نهما جميعا من وهول ابن المديني رو 








ثم تراه في موضع آخر يحبك ذلك التناقض » ويظهره في أقبح صوره 
وأسو| معانيه . 

فإنه ذكر رواية في كتابه وصول التهاني» » وكان في حاجة إليها ‏ 
وهي من رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة » فقال فيه (ص 0: 

«حافظ » وثقه صالح جزرة » وفي ترجمته ما يحتاج إلى التحرير ) 
ولكنه يصلح للمتابعات ولاريب» ! 

قلت :. 

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به . 

ع هع #» 

ومن جهالاته» جهله بأسماء الرواة » وكناهم » وأنسابهم » وطبقاتهم!! 

فمن ذلك : أنه في تعليقه على كتاب «النقد الصحيح؛ للعلائي 
(ص07)» ذكر أن حديث «حبك الشيء يعمي ويصم؛ . قد رواه عن أبي 

«... ومحمد القرقساني » ومحمد بن مصعب ؛ ويحيى البابلتي » 
وأبوشعيب الحراني) . 

كذا قال الجهول !! 

وقد جهل - ولا أقول : تجاهل ؛ فإنه لا يبلغ تلك المنزلة - ؛ أن «محمد 


. وانظر : وردع الجاني)» (ص ١14؟-57؟) وا(ص 19؟581-5)‎ )١( 
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ْ الترصا يمحي شيو لديل رحد رده 


. رجلين ! 


200000006 ش ا 
وجهل أيضا أن وبا شعيب الحراني» ليس متايمًا لهؤلاء » ولا هو يروي 
.. الحديث عن ابن أبي مريم ؛ بل ليست له رواية عنه أصلاً » بل هو دون ذلك ظ 
بكثير » وإنها هو راوي الحديث عن يحيى.البابلتي.: عنه . [ 

وقد عزا هو رواية أبي شعيب الحراني؛ إلى سند الشساميينة 
للطبراني؟ 'والذي فيه )١40(‏ : ظ : ش ٠‏ 

«حدثنا أبو زيد الحوملي ثنا محمد بن مصعب - 0 

وحدثا أووشعيب اران : ها يعيئ ين عيد الله التي - 

قالا : حدثنا أبوبكر بن أبي مريم » بهم :.. [ 

فراضج لكل ذي عن من ساق لام اراي في هذا رض »أن 
راوي الحديث عن ابن أبي مريم اثنان :. ئ ٍ 

الأول. : محمد بن مصعب » وهو القرقساتي ... 

الثاني : يحيى اليابلتي . 

وأن أيا شعيب الحراني ادو ع ابت عن ان أى »ويس عن 
ابن أبي مريم مباشرة . ١‏ 


رك اشر لا مسرل انم 1 قر 0 
لأسي ؛ بست عله روات » وانلط يه قرو لم سطع أ 0 
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بين تلميذ وشيخ !! 

فخذ أيها المسكين نصيحة من ناصح مشفق أمين ؛ كف يدك . وارفع 
قلمك ؛ وإلا ابتليت بفقد عقلك , بعد بصرك ! 

اللهم احفظ لنا عقولنا » وأسماعنا » وأبصارنا ما أحييتنا » بحولك 
وقوتك يارب العالمين . 


* #0* 


ومن جهله البالغ بقواعد الحديث واصطلاحاته : أنه يجهل أن النكارة 
كما تكون في السند تكون أيضًا في المان » وأنه لا تلازم بينهما» فقد 
يكون.السند ظاهر الصحة من حيث اتصاله وثقة رجاله » ولكن المتن منكر 
أو فيه ما يدكر . 

فقد أنكر على الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - حكمه على إسناد 
ع ره راد جردا اج إنعا الهف روطي العم انال رمن 
منكرًا عليه د كبا في اجيم رص /150):: 

«كيف تجتمع النكارة مع جودة الإسناد) !! 

وهذا التعقب ينبئك عن مدى جهل هذا المنعدي بقواعد الحديث 
واصطلاحاته ؛ فإن أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - أحيانا يطلقون 
المنكر - بل وما هو أشد منه كالموضوع والباطل -- ويريدون إنكار المتن أو 
الجزء المستنكر منه » ولو كان الإسناد صحيحًا ؛ لأنه لا تلازم عندهم بين 
الحكم على الإسناد والحكم على المتن » فقد يرون أن هذا الراوي وإن كان 
صدوقًا فاضلاً , إلا أنه أدخل عليه هذا الحديث » أو أخطأ فيه عن غير 


د 00 ا صيانة الحديث وأهله ١‏ . 





ع الي 
م لي :الأرشادات في تقوية 7 ٠‏ 
الأحاديف الخدواهد للم سحن مر شاء ل 1 
ا ْ 
غناو فر لحري بي م لزاع اف شرع علي 100 [ 
لد الل 0 0 ْ 
احرف 1+ ظ 0 
(ص 40): ا . 0 
0 را ل ري باه ل و وقول د ل ار 1 0 
الحديث بالتكارة » فقد أنكره عليه ابن عدي في «الكامل) (59142/8١)؛‏ 1 ٠‏ 
وعليه فلابد لحسين الحديث من وجود ما يشد من عضد السند الذي فيه . 
عبد الملك بن زيد ؛ إما بمتابع أو شاهد» © !! 000 0ء 

وهنا الكلام هدم أخبرء أوله ؛ لأنه ذا كان لا يجوز تحسين ما أكزه 0 
الأئمة لذاته » فكذلك لا يجوز تحسينه لغيره ».بل هذا أولى ؛ لأن الحنسن 1 . 


)١( ٠‏ انظر : ما تقدم (ص58)» وما سيأني (ص 94 - 15) ه 


صيانة الحديث وأهله 4 
لغيره دون الحسن لذاته اتفاقًا » فإذا كان لا يجوز تحسين ما أنكره الآئمة 
لذاته » فمن باب أولى لا يجوز تحسيئه لغيره . 

وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل » فأقول : 

تلك الشواهد والمتابعات التي جاء بها المعترض لهذه الرواية المنكرة والتي 
أنكرها الأثئمة ؛ ماذا يريد المعترض من إيرادها ؟! 

هل يريد بها دفع تلك النكارة التي وجدت في الرواية المقواة ؟ وعليه 
فهو يخالف الأئمة الذين أنكروا تلك الرواية » حيث أنكروا ما نكارته 
مدفوعة من وجه آخر . 

أم يريد بها تقوية تلك الرواية المدكرة » مع تسليمه بصحة إنكار الأئمة 
لها؟ 

فإن كان الأول هو مراده ؛ فما معنى احتجاجه إذًا على مخالفه بإنكار 
الأئمة للحديث » وهو إنما يخالف الأئمة في هذا الإنكار » ويراه مدفوعا 








من وجه آخخر ؟!! 

وكيف يلزم مخالفه بقول » يراه هو نفسه قولاً مرجوحا ؟!! 

وإن كان الثاني هو مراده » فهذا تناقض ظاهر ء لأنه إذا سلم المتشرض 
بنكارة الرواية » فكيف يصح بعد ذلك تقويتها بغيرها ء فإن الرواية التي 
تنفعها الزوايات فتتقوى بها هي الرواية التي يحتمل أن تكون صوابا ؛ 
ويحتمل أن تكون خطأ » من غير رجحان جانب من الجانبين » أما التي 
ترجح فيها الخطأ فكانت منكرة » فهي لا تصلح في باب الاعتبار بحال » 
فلا تتقوى بغيرها ولا تقوي غيرها . 


0 8 7 00 مال اعديث رأف | 


00 ولا يخلو إنكار مله اريم أ بكرة كر للق أ عشم 
00 أو يكوث إتكارا للإسناذ أو لبمضه » أو يكون إنكارا ذلك كله . ١‏ 


فإن كان إنكارًا لمانأ لبعضه ا شيء 7 تتفعه الأسانيد د الكيرة 





000 والرواياث التعلادة 19 . 


0000 ال ا ! 
ا ' والسنة الثابتة والإجماع ؛ مناقضة صريحة بيّنة » أو لركة ألفاظه » أو لكونه ٠:‏ ' 
سو ا ا 
ظ عله ونحو ذلك . ٍ ا ا 0 
٠‏ وموجمات الأنكار ذه ؛ لبن سيل فضها المزاجد ولا اكايعات» وق 
اه : إئسات كون امان سام من هذه الأمور كلها ء بأن يحمل على وخه 0 
اراد وا راسك ل اا 
عدم معارضة المثن لها . ّْ ْ 9 ش 
وإن كان إنكارا لإسناد أو لبعضه » تأي شيء تفعه الشواهد 116 ١‏ 
فإن الشواهد إما تشهد للمتن لا للإسناد » فالتكارة التي وجندت في 
الإسناد لا تدفع بالشواهد » وما تدفع بلمتابعة فقط ؛ بشرط أن تكون هذه 
.المتابعة صالحة لذلك » فلا تكون من كذاب أو متهم » ولا تكون أيضًا شاذة 
٠‏ محرت ورد كات اإك انو ني من رايا رلا اكير يا الأن 
ئ المتكز وجوده وعابمه سواء © . 


ل جنا الى حديث زواء بعض الرواة ا [ 


.. ٠ قد فصلت القول في ذلك في ككابي «الإرشاداتغ فلا حاجة إلى تكرار‎ ١( ٠ 


صيانة الحديث وأهله 7 
ابن عمر » عن النبي عه » فأنكر الأئمة هذا الحديث على هذا الراوي ؛ 
ورأوا أنه أخنطأ في رواية هذا المتن بهذا الإسناد » وأن الحديث غير محفوظ 
لاعن الزهري » ولا عن سالم » ولا عن ابن عمر . 

فلو جاء هذا المتن نفسه من طريق آخر » عن حماد بن سلمة » عن ثابت 
البناني » عن أنس بن مالك » عن النبي عَقتُّهُ ؛ فإن هذا الطريق الشاني الذي 
جاء لهذا المتن ليس فيه ما يدفع النكارة الإسنادية التي وجدت في الرواية 
الأولى » حبتى ولو كان هذا الطريق الثاني ثابتا محفوظًا عن حماد بن 

لأن الأئمة حيث أنكروا الوجه الأول »؛ لم يكن إنكارهم للمتن » بل 
للإسناد » ومجيء المتن بإسناد آأخر لا يدفع النكارة الإسنادية التي في 
الإسناد الآول . 





لأن جرد كوق ماد بن سلية كدت بهذا امن عن ابت عن انس لا 
يدل ضاق رمن الأسوال على أن الرعزي بعزقيه ايشاعن سال عن أبن 
عمر ؛ فليس في رواية حماد بن سلمة دلالة على استقامة الإسناد الأول 
بحال . ٠‏ 

هذا ؛إذا كانت رواية حماد ثابعة عنه ‏ لكن إذا كانت هي الأخرى 
مدكرة: قد أنكذرها الأثمة على من رواها عن حماد كما أنكروا الرواية 
الأولى على من رواها عن الزهري ؛ فحيتكذ تكون الروايتان منكرتين من 
حيث الإسناد » فمن يذهب ليقوي هذه بتلك » فهو في الحقيقة إثما يقوي 
المنكر بالمنكر » والخخطا بالخطل » والمنكر لا يقوي المنكر , بل يؤكد نكارته ' 
ويثبتها. ‏ [ 





3 ْ 0 6 
0 
لا فائدة ترجى من وزائها ء اللهم إلا أن يستدل بها على ضعف حفظ . 
راويها إن أتى بنظائر لها ؛ وكلما أكثر من المناكير كلما كان ذلك أدل على ' 
ضعف حاله وسوء حفظه » أما أن يشفع بها في باب الاعتبار وتقوية . 
الأحاديث» فهذا لم يقل به.أحد من أهل العلم لماي سام ع 
أن الشاذ والمنكر لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره . 0 
وا على ذلك »ف ذه لاه والايات اتي جا به رض 
ليقوي بها تلك الرواية المنكرة لا تخلو من أحد أمرين ظ 
داعا لاطي لد با موود ةلكر 
وإما أنها لا تقوم إلا بانضمامها إليها . ٠‏ 0 
فإن كانت ماتقوم بنفزدها هي ليست في حاجة إلى هله الرواية 
ل ل ل 
غيره ولا يتقوى بغيره ٠‏ | 0 
فلو أن هذه المتابعات والشواهد 1000 
ما هو صحيح لذاته » أو حسن لذاته » أو حسن لغيره » فالحجة قائمة هذه . 
الروايات مستقلة » ولا حاجة لها إلى هذا المنكر الذي أنكره الأئمة » قما. 
ا ل يا ْ 
ينفع المنكر انضمام القوي إليه ؟! ‏ : 0 
و ا 100 
منكرة أيضًا » أو مما يححتاج إلى ما يقويه كرواية ضعيف أو رواية مرسلة ». 
كرو ا مي ؛ فهي وال 
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بالمنكر » كما أن المنكر لا ينتفع بها . 

فالرواية المنكرة ؛ رواية قد ترجح وقوع الخطا فيهاء وما كان كذلك 

2 َ . 

فوجوده كعدمه » وما كان في حكم العدم كيف يعقل أو يتصور أن يقوى 
برواية أخرى في معناه » ولو كانت الرواية المقوية صاحة للتقوية ؟! 

بل » إن الشاذ والمنكر لا يصلحان لتقوية ما هو قوي بمفرده » كالصحيح 
لذاته والحسن لذاته » ما قد فرغ من ثبوته ؛ لأن المتكر كأنه لم يكن » 

. لا ينتفعان أبدًا بالمناكير من الروايات ولو كان ذلك المنكر ثما رواه من هو 

ثقة أو صدوق » فكيف با يرويه الضعيف ؟! 

ولهذا ؛ لم يصحح الأئمة حديث : (إنما الأعمال بالنيات» إلا من 
طريق واحدة » وحكموا على سائر طرقه بالخطا والنكارة » ولم يقووا 
الحديث بهاء مع أن بعض هذه الأسانيد أخطأ فيها من هو صدوق في 
الحفظ » وليس ضعيفًا » فضلاً عن أن يكون متوغلاً في الضعف ؛ وما 
ذلك إلا لأنهم ترجح لديهم أن هؤلاء الموصوفين بالصدق قد أخطكوا في 
هذه الأسانيد » ولم يحفظوها كما ينبغي » فكانت أسانيدهم شاذة أو 
منكرة .. ْ 

ولهذا؛ وجدنا الحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله - بعد أن ذكر أن 
هذا الحديث مما تفرد به يحبي بن سعيد الأنصاري » وكذلك كل من فوقه 
في الإسناد » قال في «النزهة» (ص 58) : 

دوقد وردت لهم متابعات . لا يعتبر بها ؛ لضعفها؛ . 








ا 4 0 00 2 ا عمال الحديث وأهله ٠‏ 
ْ واس معنى هذا ؟ أن لحافظ يري أن الضعيف ل سير به :يف19 
٠‏ وهؤ من يقوي الضعيف بمثله » فكيف يتقوية الصحيح ؟! ْ 
ولكن الحافظ - عليه رحمة الله - يرى أن الضعف الذي اعبرى هله | 





0 الروايات - وإن كان زواتها أهل صدق - يراه من الضعف الشديد الذي لا ١‏ 


0 ملح للاععبا » ولاإيشضع الحدمث به ؛ ولو كان إلشديث قروا فن ١‏ 
| ول ذلك لمم دن راونا عيفطء: افد نين لنت أن مر حر" 
صدوق»ء والحافظ ابن حجر يسلم ذلك" » ولكن شدة الضعف جاءت ١‏ 1 
من ترجح خط هؤلاء الموصوفين بالصددق في تلك الروايات + فكانت 0 
رواياتهم شاذة منكرة ؛ والشاذ والمتكر مما لا يعتبز به . 08 0 1 
٠ |‏ وهكذا الشسأن في كشير من الأحاديث » مغل حديث لش 
0 وحديث : «نهي عن بيع الولاء وعن هبعه» . وحديث : وإذا أقيمت ١‏ 
ْ ْ الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)؛ وحديث: المؤمن يأكل في معي واحلدهء ئ ظ 


ْ ١ الي لا وار ري لا ا‎ 0 0 ٠ 


ْ ْ يست بمحفوظة الأسايده بل هي مدكرة» أذكرها لأئمة على بعش اله 
م اللاي إغمترا بها لل يترا بهاء ولا قروا بها تلك ْ 


6 يد ادر اق ملح رجن ار اك لكر ري ره 0 
نكارتها ؛ وأبرزت مؤاقف أهل العلم الممنمثل في عدم الاعتداذ بهاء ولا ١‏ 


3 (١)انظر‏ : «الإرشادات) (ْص 9ه - بره , و ١؟‏ - رون رومت ورم 0 


صيانة الحديث وأهله به 
الاعتبار بهاء في كتابي : «الإرشادات في تقؤية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات) ؛ و فهو أصل في ذلك . ْ 

فإن قيل : 

نحن نرى أهل العلم يقوون روايات ضعيفة من حيث الإسناد بالشواهدء 
ولا يشترطون المتابعة » فهم يقوون المرسل بالشواهد » وكذلك ما رواه 
الراوي الضعيف أيضا يقوونه بالشواهد , ولا ي+ يشترطون مجيء متابعة لهذا 
الضعيف » فما بالكم تشترطون المتابعة » ولا تقوون الأحاديث بالشواهد 
خلافا لمنهج أئمة الحديث ؟! 

قلت : 

أما أن الأئمة يقوون الروايات التي اشعملت على ضعف في إسنادها 
كإرسال أو سوء حفظ بعض رواتها بالشواهد » فهذا صحيح » ولا نكره ؛ 
ولا نقصد هذا النوع من الروايات في كلامنا السابق » وإنما قصدت 
الرواية المنكرة خاصة » وهي التي ترجح وقوع ا خط في إسنادها » فهذه هي 
التي لا تقوى حتى تدفع نكارتها » ولا تدفع نكارتها إلا بالمتابعة ؛ لأنها 
نكارة إسنادية » فإذا وجدت المتابعة الكافية لدفع تلك النكارة الإسنادية 
عمل بمقتضاها ء أما الشواهد فهي متعلقة بالمتن » واستقامة المتن لا تستلزم 
استقامة الإسناد » فكم من الأحاديث الصحيحة قد فرغ الأئمة من صحة 
ْ متونها » ومع ذلك قد أنكروا أسانيد معينة رويت بها هذه المدون » كمثل 
حديث «الأعمال بالنيات» وغيره مما ذكرنا وان دول 
الأحاديث)». 
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0 0 1 02 
الأول ا ا 1 
٠.‏ الخطل أو منا يخشى وقوع الخط من قبله » وما يمحقي منه » ولا عزف | 
ابعد, 0 1 
الثاني : أذ يك الخطافي الول معحقًا من معرجسًا وقوعه في ١‏ 
الرؤاية + 00 1 1 [ 
ْ الأول ؛ كالحديث المرسلء أو الذي فيه من هو سئالحنفظ أو الذي ١‏ 
وقع فيه حلاف لم يترجح فيه وجه من الوجوه ... ْ ١‏ 
ْ 11112110 
ظ 0 00 
ل ايلات لدي لا شل زكرن 
ل ل 
الحديث.علة أخرى 0 5 
قن د ا لا ريو ا : 
كر بوت رمح لاقي لابوا لاص 1 
للاعتبار 2 فين فينتفع بالشواهد كما ينتفع بالمتابعات . 0 5 
وهذا توح من الروابات هو الذي يقويه الأئمة » وهو الذي وجد في . [ 
لاو 
م مععلق بلراوي ؛ وهو كالحديث الذي يرويه كناب.أر ظ 


صيانة الحديث وأهله لا 


متهم بالكذب » أو مغفل كثير الخطإ؛ فمثل هذه الرواية لا تصلح للاعتبار ؛ 
لرجحان جانب الخطا فيها » من حيث أن مثل هؤلاء الرواة إنما يتفردون في 
الأعم الأغلب بالكذب الموضوع ء أو الباطل المنكر . 

وثانيهما : مستعلق بالرواية » كالحديث الذي يرويه من لم يبلغ في 
الضعف تلك المنزلة » وإنما نشأ ضعفه من سوء حفظه » أو اختلاطه ؛ أو 
نحو ذلك مما لا يقدح في دين أو عدالة » بل قد يكون ثقة صدوقا» من 
جملة من يحتج بحديثه في الأصل ؛ إلا أنه ترجح أنه أخطأ في هذا الحديث 
«المنكر) أو «الشاذ» .. 

فإذا ترجح وقوع الخطإ في الرواية » كانت الرواية حيكد منكرة أو شاذة 
لا اعتبار بها » ولا تصلح في باب الشواهد والمتابعات . 

ولا نعلم إماما من أئمة الحديث ترجح لديه وقوع الخطل في الرواية » ثم 
ذهب فقواها بغيرهاء فهذا شيء لا يعرف عن أحد من أهل العلم » 
المتقدمين منهم والمتأخرين » فهم لا يذهبون لتقوية الرواية إلا حيث تكون 
عندهم محتملة للصواب والخطل » أما التي ترجح فيها جانب الخطإ عندهم 
فهي رواية ساقطة لا يعتبرون بها » ولا يقوونها بغيرها . 





يقول الحافظ ابن حجر في «النكت؛ )105/١(‏ : 
الم يذكر - يعني : ابن الصلاح - للجابر ضابطًا » يعلم منه ما يصلح 
أن يكون جابرا » أو لا . 


والتحرير فيه: أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد : 


٠ ١ [ 0 0‏ م ال لدت رامل كُ 
بحيث يستوي الاحخمال هما اله الي يصلع لأ ينجي 0 
وحيث يقوى جانب الرد ؛ : فهو الذي لا ينجبر . 0 

وأما إذا رجح جانب القبول ؛ قي من ها بذك في اسن الا 

والله أعلم» . 
ويقول الإمام أحمد ‏ 0 
«الليديث عن الضعفاء عق ادي وق بر راد كرو 


ففرق الإمام ؛ بين أن يوجد في الرواية ما يكون مظنة لوقوع الخطا فيها ظ 
” وموك كرد بور الع عر يبيب انظ وود در نينا امرك رد قر 
يحتاج إليه في وقت» ؛ أي : في باب الاعتبار . . 7 يو 0 
: يأ تكزنا ارواية في نفسهها معكرة : ولك حيك ير جع وقاواع | 
| الخطا فييها » فمثل هذه لا تنفع في باب الاعتبار » بل في مكزة أبداا» . 
ا لي ا 0 0 
للاعتبار ذ في الأصل . ْ و 
وي ذلك من صنيعه »أنه كثيرا سا تكرخلى بعض الات أسايد . 
. جاءوا بها لمتون صحيحخة ثابتة بغير هذه الأسانيد . : 7 ْ 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ؛ ماقاله الإمم أحمد خا سل عن خدديت أني ظ 
ْ كريب » عن أبي أسامة » عن بريد بن عبد الله بن بي بردة » عن جده؛ عن 0 
أبيه أبي:موسى الأشعري - مرفوعا - : لمزم يأكل في عي واحاو ؛ ا : 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ . 00 


ا )١(‏ الع لمروذي )1 ؟) وسائل أحمد لان هانئ (0155 615550 


صيانة الحديث وأهله 0 





قال الإمام أحمد © : 

«يطلبون حدينًا من ثلائين وجها » أحاديث ضعيفة ! وجعل ينكر طلب 
الطرق نحو هذا قال: هذا شيء لا تنتفعون به) ؛ أو نحو هذا الكلام. 

ولم يكن الإمام أحمد - رحمه الله - ينكر تطلب الطرق المستقيمة 
المحفوظة » كيف ؟! وقد جاء عنه حئه على كتابة المراسيل وعدم الاكتفاء 
بالموصولاث © » بل كيف وهو معروف عنه أنه يحتج بالضعيف وبالمرسل 
إذا لم يكن في الباب ما يعارضه مما هو أقوى منه ؟! وإنما كان إنكاره هاهنا 
على من يكتب المناكير والشواذ التي أخطأ فيها الرواة » ولو كانوا من 
الثقات » مثل هذا الحديث . ٠‏ 

فهذا الحديث ؛ يروية ثقة » وهو أب وكريب » والمتن محفوظ من أوجه 
أخرى » وهو في «الصحيحين» من حديث ابن ععمر عن النبي َقنّه ؛ فليس 
إنكار أحمد متعلقا بالمتن » بل بالإسناد » ولم يعتبر به على الرغم من أن المثن 
اي لأنه ترجح لديه أن هذا الثقة أخطأ في هذا 
قر لجر ا 0 

«إنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة » وأما الطرق 

الصحيحة المحفوظة ؛ فإنه كان يحث على طلبها) . 


. «مسائل أبي داوده (ص؟058)‎ )١( 
. )75 - 7/١ انظر : «الإؤأرشادات» (ص‎ )١ 


٠ ْ | 6‏ ْ ا" صيانة الحديث وأهله ! 





ومثل صنيع أحمد ؛ موجود في صنيع غيره من أئمة العلم ؛ كالبخاري . 
وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وابن عدي والذهبي وابن حجر وابن : 
عبدالهادي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين . 3 0 
ومن نظر في كتابي «الإرشادات» وجد من ذلك الشيء لكي ؛ م يفي : 
. عن إعادته هاهنا ؛ لكن أكتفي بهذا المثال :. 1 
.فإنه لما روى الربيع بن يحبي الأشناني خومو ناا الاك عاخن 
ال لي ا ا 3 بي لخي | 
. بين الصلاتين . 00١‏ : 0 ْ 
قال أبوحاتم الرازي - كما في «الملنة (15) : 3 
(إنه باطل عندي » هذا خطأء ؛ لم أدخلة في التصئيف » أراد رآ 2 ظ : 
عن جابرة ‏ أو لأبا الزبير » عن سعيد بن ججهير » عن ابن عباس» ‏ والنطأ 0 
من الربيغ؟ .. ا ٌ [ 
رار هلا نودوي رسام عن #القاليت »وقد فطق اذا :' 
حديثه هذا «حديث باطل» » وأنه هو المخطع فيه » وأن خطأه ليس في 
اا في الأسغد» وله دعل عليه حنديث في حديث»أوإستادي ا 
20000 م 
ل طروي العاررواني . 
إسنادهاء وإن كان راويها ثقة بتا . ٠.‏ 30 
وقلوله لالط اكعست و لاد عكار ١‏ 5 
1 المح اا واماا لزي اما لي ع ع١‏ 8 


صيانة الحديث وأهله هه 
للاحتجاج أو للاستشهاد » وما لا يصلح لذلك لا يدخل في التصنيف . 

وقد أنكره الإمام الدارقطني أيضا بمثل إنكار الإمام أبي حاتم الرازي له 
فقال © : 

وقال أيضا : 

وهذا يسقط ماثة ألف حديث؛ . 

ولعلك قد فهمت مما سبق ؛ أن رجحان الخطإ في الرواية ليس دائمًا 
مرتبطًا بحال الراوي » فقد يكون الراوي ضعيفا ولكن روايقه تلك صالحة 
للاعتبار ؛ لكونه لم يترجح خطؤه فيها » وقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا 
ولكن روايته تلك غير صالحة للاعتبار - فضلاً عن الاحتجاج - ؛ لكونه 
قد ترجح خطؤه فيها . 

وقد يروي الراوي الواحد حديثين » فيعتبر بأحدهما ولا يعتبر بالآخر» 
وقد يكون الحديثان باسناد واحد » وذلك أنه ترجح في أحدهما كونه خطاً 
فلم يعتبر به » ولم يترجح ذلك في الآخر » فاعتبر به . 

الله الموققء لآ رب سواه:: 

« «* «+ 

ومن تناقضاته الواضحة » أنه قال في معرض دفاعه عن عطية العوفي » 

والرد على من جرحه بتشيعه » قال في «رفع المنارة) (ص )١54‏ : 


. انظر : «الإرشادات)» (ص 5و -/ا9)‎ )١( 


55 00 ش > يه .ي: ا صيانا الحديث وأمله ٠‏ ' 
ش اذ ارح المع رغيره مردرة انيت يه لالدرة بعيدق .ار ١‏ 
8 لا بمذهبه » فكم من الرواة الشيعة والدواصب والخوارج وغيرهم قد أخرج 5 
5 حديئهم في «الصحيحين) 2( 343 استقر الأمر على ذلك؛ م 0 : 
: ْ ونا احعاج للمشنيع على الألباني في «بشارة المؤمن) (ص 0-15 ١‏ 

ْ بصدد الكلام على حديث رواء را ناصبي » قال : : : : :ْ 
| «نعم ؛ كأن ناص 500000 [ 
ْ ضعفه أبوالعرب الصقلي ال ا 
: لا يؤيد بدعته في شيء» . ْ [ 


٠ ْ‏ مهو بعد لك إذاجاء اناي م لا يهواء لا بستحي من أن يجرحة... 


. 1! بناصبيقه‎ ٠ ْ 


اعلية العو أيضنا تقض ما ناه » فقال + ا 
ٍ “تراس تر عرد جز كد ولا يحسبك إلا مساومن" اول 
ينغضك إلا منافق؛ , قفض يدك من جرح النراصب تسلم) ! 0 0 
فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا !!. 1 
٠‏ وأما الحديث , فلا دلالة فيه على جرح اناصبة » ومازال الأئمة يوثقو. 
0 التوامبث » ولا يج رجونهم بهذا الحديث ولا بغيره ٠‏ .. ان 
وقد ذكرت.في كتابي «زدع الجاني؛ (ص 0/17 -0!8) في زدي على ! 
الاح ا ندا وري ارا 


صيانة الحديث وأهله باه 
وأكرر ذكر هذه الفائدة هاهنا أيضًا ‏ لا للمعترض ؛ فما تغني الآيات 





قال الحافظ ابن حجر في ترجمة «لمازة بن زباد الجهضمي» من (تهذيب 
التهذيب» (158/8) : 

«وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا » وتوهينهم الشيعة مطلقاء 
ولاسيما أن عليا ورد في حقه : دلا يحبه إلا مؤمن , ولا يبغضه إلا 
منافق». . | 

ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك : أن البغض هاهنا مقيد بسبب » وهو: 
كونه نَصر النبي َيه ؛ لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة 
في حق المبغض » والحب بعكسه ء وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبًا . 
والخبراق حب على ويقظنة لبس مل التموع ققد أعيةامن افرط فيه 
حتى ادعى أنه نبي » أو أنه إله » تعالى الله عن إفكهم . 

0 7 / ع 
والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الانضار» 
أجاب عنه العلماء : أن مبغضهم» لأجز النصر كان ذلك علامة نفاقه 
و وو جل النصر ؛ 
وبالعكس ؛ فكذا يقال في حق علي . 
وأيضا ع هو و ممق بالتفي ريكرة متفهو را يفعاق اللفحة مز احسناك 
بأمور الدين ؛ بخلاف من يوصف بالرفض » فإن غالبهم كاذب » ولا 
يتورع في الاخبار . ٌْ 


. في الأصل : وبغضهم؟‎ )١( 


5 1 1 [ ؤ : 7 م إعياة اغديث ولط 
والأصل فيه :أن النائية اعحقدوا أن علي - رضي الله عنه عنه- قتل | 
عثمان» 11 كان أعان عليه » فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ( ثم انضاف إلى ا 
لك أن مهم من قلت أارهفي حرويو عي هد 00000 
قلت : ظ 00 0 0 
حكاية الحافظ - قا صد كلامه الأكمة أن [ 
٠‏ و ر دفي ر عن تهم | 
. يوثقون الناصبي غالبا » ويوهنون الشيعة مطلقًا ؛ إما هو بسبب أن الشيعة . 
. يستبيحون الكذب » نصرة لمذهبهم تديئا بما يسمونه ب «التقية) » وعمدة ١‏ 
الرواية الصدق » وأما هؤلاء فالكذب شعارهم » والتقية والنفاق دثارهم'". ْ 
نوسي ل 0 
الروافض») 8 ْ 
ول حرلة : سمعت الشائعي بقول 0 أنهد بزو رمن | 
الرافضة» ١  .‏ ْ : ' ا 
وقال أشهب © ١‏ سعل الك عن راض ؟ فال لاتكلمهمءه 
ترو عنهم ؛ فإنهم يكذبون» .. ْ 0 | 
ارقا نورين ناك 360 ممعت لريندين ازاوة د 5 
اكه ااا لا ا ْ 


ْ . ) 5/1( » «الميران‎ 0١ 

(؟) ‏ الكفاية ؛ (ص ؟١5)‏ و« الميزان » (58/1) . 
١ 5‏ الميزان 6 037/17 .1 

(5) و الميزان » )58/1١(‏ 1 | 


صيانة الحديث وأهله 2 0 اوه 





وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني © : سمعت شريككًا يقول : «احمل 
العلم عن كل من لقيت » إلا الرافضة ؛ فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه 
دينا) . 

وأما قول المعترض : إن الروافض كغيرهم من أهل البدع مخرج حديثهم 
في «الصحيحين» » وأنه لا عبرة بمذهب الراوي ؛ فيجاب عليه بقول الإمام 
الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام "© - في ترجدمة علي بن هاشم بن 
البريد من «الميزان) 50/79 )١‏ : 


فرلا : 
«ولغلوه - يعني : في التشيع - ترك البخاري إخراج حديثه ؛ فإنه 
سس اس #8 0 


يتجنب الرافضة كثيرا » كأنه يخاف من تدينهم بالتقية » ولا نراه يتعجنب 
القدرية » ولا الخوارج » ولا الجهمية ؛ فإنهم - على بدعهم - يلزمون 
الصدق» . ٠‏ 

قلت : 

فعلم بذلك ؛ أن الروافض ليسوا كغيرهم من أهل البدع . 

وبالله التوفيق . 

اس ىه 

ومن جهالاته بأصول الحديث ومناهج أهله , أنه لما تعرض الشيخ 
الالباني - حفظه الله تعالى - للكلام في دعبد الحكم بن ذكوان , والرد 
على الكوثري حيث اعتمد توثيق ابن حبان له » فقال الشيخ الألباني في 
(1) «الميزان» 78/1١‏ . 
(؟) وهو يصرح بذلك في رفع المنارة» (ص )١58‏ ُ 


ل 02032000 صيانةالحديك وأهله] ٠‏ 
«الضعيفة) للا 7 ا 


«لقد عاد الشيخ ‏ يعني :. الكوثري - إلى الاعتداد بتوثيق ابن حنبان » 4 


٠ 0‏ ارا در فر كه ٠‏ كما سبق النقل عنه » هذا مع قول ابن معين , 


في ابن ذكوان هذا : الاإأعرفه» » ذالم يعرف مام ا جرح والتعديل » فأ 3 
لابن حبان أن يعرفه ؟!) . ٠‏ 0 


ئ : : مقبه لموض بها يكشف لا جهل اب الأثمة قال في وفع 


0 لمدارة؛ (ص 181 -18): 


| «قد عرفه - قبل ابن خاب عاط عور زر ارا ليوا رلك ْ 
ظ ْ مرح ل بر ريطم ولواقل لحا يعر الي قاو يل 
امبتدئ في هذا الفن» . ْ 
قلت : 
تضمن كلامه هذا جهلاً بأمرين 
الأمر الأول : جهله بأن «المستورة عو «يجهول الحال» . ظ 
وذلك »أن قول أب حي الراري الذي زعم المعتسيرض أله مدل حلى.. 
متعرقه يداع جا يلاقم تجهالتة »هذا نصبةا في والخرح والسديل» 5/1/5]) : 00 
قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : «بصري» . قلت :هو حي 
إليك أم عبدالحكم القسملي صاحب أنس ؟ قال اهنا أمثر صم ا 
فهذا النض ؛ لا يفِيد أكثر من أن عبد الحكم ؛ أكون مستور عند أي |. [ 


حاتم » الم ا يل 
واابراة 0 


صيانة الحديث وأهله [ ُ 
عن جهالة حاله بلفظ من قبله يدل عليه » فاختلف اللفظان والمعنئ واحد. 

وهذه بعض نصوص أهل العلم على أن #المستور) قسم من أقسام 
البجهولء. وهو «مجهول الحال» . 

قال |الحافظ ابن حجر في «النزهة) (ص ه*5-8؟ () : 

«وإن روى عن الراوي اثنان فصاعدا » ولم يوثق » فهو مجهول الال » 
وهو المستور) . ْ 

وقال في مقدمة «تقريب التهذيب») : 

«من روى عنه أكثر من واحدد ولم يوثق ‏ وإليه الإشارة بلفظ : | مستور » 
أ مجهول الخال 

وقال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 50 )١‏ : 

ا ل ل ف ل 
التخردا 
وكذلك فعل في «شرح ألفيته) )77//1١(‏ . 

وقال النووي في ١تقريبه)‏ : 

«المستور » هو : عدل الظاهر » خفي الباطن) . 

قال السيوطي في شرحه )71١5/١(‏ : 

«أي : مجهول العدالة ياطناه . 





اث ١‏ ظ ع 2 ضتياية لحديث 5 1 
ؤ الأمر الثاني جل من سق الشيع الأب »إلى قا بن اراي ذالم 
يعرفه ابن معين فأنّى لابن حبان أن يعرفه . ا : 0 

لك أذ بن عدي قد قال مغل هذ لقو في بعض الوا لذن لم ظ 

يعرفهم ابن معين  .‏ ' [ 

| هدك نان إن سعد قاض عل ان شيعي :لقال فيل من ظ ْ 

عبد | عبد الله الغاة عبد | أد :لاا 0 : 

لرحمن بن فقي و يخمنبين م : ولا أعر 0 

ابن عدي في «الكامل؛ 3/2 تلات 0:0 0 


«وهذان الاسمان اللذان ذكرهما عثمان 50 معين )2 اقال: 


ب له 5 


وإذا عرفه غيره لا يعتبمد علي معرفة غيره ؛ لأن الرجنال بابن معين سير 5 
0 ْ ٍ 
حكن ى حا فى ذا *1 »يهل لني ١‏ 
بإسحاق .بن شاكر) : ا 1 
ارم ٠‏ 
سن موي ١‏ 
ومثل هذه الدقائق ى العلمية ؛ ل يعرفها غاً إلا جهابذةالتقاد أمثال الشيّخ 0 
00 الألباني . - حفظه الله تعالى  -‏ ولا عجب أن لا يقول بها «المبتدئ في هذا ظ ٠‏ 
الف"» ؛ لجهله بهاغالبًا » وقليل العلم إذا كان ذا دين ؛ فإن دينه يمنعه من أن 1 


صيانة الحديث وأهله - 
يتكلم بغير علم » أو يذكر ما لم يبلغه علمه ؛ لكن من جممع بين السوأتين : 
قلة العلم وقلة الدين » فقد جمع الشر كلّه » ومن جَهلَ » وظن نفسه عامًا » 
فجهله جهل مركب ٠»‏ وقد قال الشاعر : 

قال حمنار الأنيت وا 





ئي0 سس اس 


ولح را 


ساصض © 


5 

هذا ؛ وابن ن حببان على وجه الخصوص لا يُعشمد على مجرد إدخماله 
الراوي في كتابه «الثقات) » ولا تدفع جهالة الراوي بذلك ؛ لأنه عرف عنه 
أنه أدخل فيه خلقًا كثيرا من الجهولين » ومنهم من يصرح هو نفسه بأنه لا 
يعرفهم ولا يعرف آباءهم » فكيف يكون مجرد إدخاله الراوي في «الثقات) 
دليلاً على معرفته به » ويقابل به تجهيل من جهله ؟! 

وانظر : «تمام المنة» للشيخ الألباني (ص ١٠5-1؟)‏ ومقدمة حمدي 
السلفي على «المعجم الكبير) للطبراني )١85-١1/١(‏ . 

ومن تناقضاته وتعسفاته » أنه يشدد النكير على جماعة من العلماء » 
حيث يعلون الحديث الذي في إسناده أكثر من علة بتلك العلل كلها ٠‏ 
فيقولون مثلاً : «فيه فلان وفلان وفلان » وهم ضعفاء» » أو «فيه فلان وهو 7 
ضعيف» وفيه أيضا علّة الإرسال»: ونحو ذلك مما يكثر في كلام أهل العلم؛ ف 
ويلزمهم بألا يعلوا الحديث إلا بالعلة الأدنى من حيث الموضع في الإسناد . [ 


ا لال ا صيانة الحديث وأهله ؟. 


00 قد روى أبوالفتج الأَزدي بإسناد له عن أني سهل بدر بن بد اله ١‏ 
٠‏ الى جدوااك , كر عدا ون أئل اسل على المصيصي هذاء 1 
منهم : الذهبي في «الميزان» ٠/١(‏ ب ا 0 

0 وسكي في ااه ست 8 0 
0 فتسعقبهم المعترض في «رفع المنارة) (ص 18.7 -15) بأن لحل في 0 
٠‏ هنا ديك على أي الفح أي لاعلى السيسصي. 0 0 
مستتكرا : | 
وس م لق ول الأسسو البق طن هياب م ا 2 
وذكر الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى 0 ؟ 0 
طريق علي بن عبد الله » عن معاذ بن غشام » قال : وجدت في ككتاب أبي 5 
و #لند لليصيير ال بن 7 


ععث دحي تمد حي سي برص ا 0" 
وذ لسن لم يع مض بو الك بيه السك وهر ْ 
ونوج ان أ عاصم في السنة (710) دين طي ان ع 0 

0 ار راد سا رس 1 


صيانة الحديث وأهله 3 

«أبوالزبير المكي » مذكور في السند بعد ابن جريج » فالسند يجب أن 
يعلّل بابن جريج ؛ لأن السند لم يشبت لأبي الزبير » فتعليل السند به فيه 
بعد؛ وهل صح السند لأبي الزبير حتى يكون هو علته ؟!) . 

وقال في «بشارة المؤمن» (ص 070-19 : ١‏ 

اوهل صح السند لأسد بن وداعة حتى يعلل به السند ؟!! فالقاعدة عند 
مدن ا وال كريب روصي لابجو لفق بويك القت ار 
الموضوع» . 

107 
فقط ء بل له كلام مثله في مواضع أخرى من كتبه » وانظر على سبيل 
المخال: درفع المنارة) (ص 584) ”" والتعليق على «النقد الصحيح؛ (ص 
.)(1١1-.5-9‏ ظ 

ثم هو بعد ذلك ينكص على عقبيه » ويهدم ما بناه » ويقع على أم رأسه» 
حيث لا يلتزم قاعدته هذه في كل الأحاديث !! 








فمن ذلك : 

ذكر في تعليقه على كتاب العلائي (ص )4١‏ حديثًا من طريق إسماعيل 
ابن أبي أويسء عن أبيه» عن الحسن بن زيد » عن خارجة بن سعد. 

ثم أعله بقوله : 

«إسماعيل بن أبي أويس » وأبوه ؛ فيهما مقال كبر مشهور » وتوثيقهما 
فيه نظر ؛ وهما علة هذا السندة . 


| ؟)‎ 85-1١85 خالف ذلك عقبه مباشرة (ص‎ )١( 





قلت : 
متعضئ قاغذتك أن ُعل الحديث بالابن فقط ».دون الأب . 
وذكحر في «رفع لخارة» (ص 17) إسناد من طريقالحسسن بن قي » 
٠‏ عن جسر بن فرقد » عن بكر المزني ؟ ثم قال : 
«الحسن بن قتيبة وشيخه ضعيفان» !! ف 
وذ ذكر في (رفع المنارة) (ص *0) حديئًا روي إباهيم بن إسماعيل ين 
يحى بن سلمةٍ بن كهيل » عن أبيه » عن جده » ثم قال ؛ . ئ 
هذا إسناد شديد الضعف ؛ فإبراهيم بن إسماعيل بن يحى بين سلمة 
ضعيف » وأبوه وجده متروكان» . 
ثم تقل عن الهيئمي أنه أعله بالأول فققط'!! 
ولا يخلو من أنه يوافق الهيشمي » أو يخالقه : 
فإن كان يوافقه ؛ فما باله خالفه ؟! آ 
وذ كان اله فم وجه بكار على غيره من العلاء الذي يلون 
ظ الحديث يأكثر من علة ؟!! 00086 
وإن ككان يرى هذا سائنً » وهذا سالا فلساذا اديب » وكهرة 
القيل؟!!. ٠‏ 


والأملة على هذا كيرة ؛ تكتني بهذا القدر إن فيها كفاية لظهار 
تناقضه فضلاً عن تكلفه وتعسفه !! 


#١‏ الس« 
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هذا ؛ وليس في الفعلين ما ينكر ؛ بل الأمر فيه تفصيل : 

فإن الكلام في الأحاديث وإعلالها يكون لاعتبارين : 

الأول : بيان عدم صلاحية الرواية لإقامة الحجة » وذلك يكثر عند 
الكلام في المتون وفقهها » وبهذا الاعتبار فإنه يكفي لرد الرواية إبراز ما فيها 
من علل » وكلما تعددت العلل في الرواية كلما كان ذلك أقوى في 
إسقاطها وعدم الاحتجاج بها . 

وهذه طريقة المتكلمين في الأحكام الفقهية ؛ لأن جل اهعمامهم با من » 
فإذا روي المتن بطريق تقوم به الحجة احتجوا به » وإذا روي بطريق غير 
صالح للحجة أبرزوا العلل التي فيه مهما تعددت ؛ لآن ذلك ما يفيد في 
إثبات كون المن لا تقوم به الحجة .7 

الثاني : بيان الراوي المخطئ في الرواية » ليستدل بخطفه في ذلك 
الحديث على حاله من حيث الضبط » لينظر إن كان له أخخموات من هذه 
الأوهام » ضعف بها ء لاسيما إذا أكثر من ذلك . 

وهذه طريقة علماء اجرح والتعديل » فهم يعتنون بتحرير ذلك ؛ لأنهم 
يحتاجونه عند كلامهم في الرجال » ولذلك تجد العلماء الذين صنفوا في 
ضعفاء الرجال كالعقيلي وابن عدي وابن حبان والذهبي » يسوقون في 
تراجم هؤلاء الضعفاء بعض الأحاديث التي أنكرت عليهم » كدليل على 
تضعيفهم لهم » وقد تكون هذه المناكير مشتملة على رواة آخرين ضعفاء , 
ولكن هؤلاء الأئمة يرون أن المخطئ في هذه الروايات فلان المترجم له وليس 
غيره . 


+ # اهس 





وإذا اكات المعترتن ل ى أن «القاعدة عند المحدثين أن يعلل السبئلآ بترتييبب 
الرواة » حتى لا يتهم الثقة برواية التالف أو الموضوع؛ . فإن هذا يلزمه منه 1 
الاح ررحي ل مع لع بوه عن لا عيب إلى الا 0 
مروه » وإثما أخطأ عليه فيه بعض من دونه في الإسنناد . 1 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ فما بال المعترض يصمد ككينا © إل أبحاديك : 
لرواة قد تفردوا بها » فيثبت لهم متابعة غيرهم لهم » ٠‏ بأسانيد لم تصح إلى 
ش هؤلاء المتابعين » بل كثيرا ما يصرح هو بضعف الإسناد إلى الراوي المتابع » 0 
ثم يجاهل ذلك ويشبث المبابعة » بحبجة أن باب الشواهد والمذابعنات 1 

جابخ في ايده 0 ا 


ظ ول علي نيان ات ال وك 0 

راويها شيء آخمر ؛ لأن هذا العسامح إبما يكون بعسدما تنضح الرواية إلى 0 
الراوي المتابع » فإذا صحت الرواية إلى ذلك المتابع » وكان ذلك المتابع تمن 0 
فيه ضعف هين » فإن متابعته حينكذ ٠‏ تنفع المتابع » » لكن إذا لم يصح أن هذا 0 
المتابع روى الرواية أصلاً» فكيف يقال ل رارم ال 00 
فرع من ! إثبات أصل زراك تخرصو 0 ظ آ 


0 «+ 0# 


)١( ْ‏ في كل كنبهء وقد يلت في «ردع لاني بض هذا اوقع ل في «تيه اسل 7 
ْ فقط!] ْ 0 
ْ (1) انظ :فردع الجانتي؛ وص 44 0119-1 . 
وكتابي (الإرشادات) أصل في ذلك . 
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يصرح المعترض في غير موضع من كتبه بأن الحديث الذي يسوقه الأئمة 
الذين ألفوا في ضعفاء الرجال كابن عدي وابن حبان والذهبي وغيرهم ‏ 
في ترجمة أحد رواته » إنما هو إنكار من هؤلاء الأئمة لهذا الحديث على 
هذا الراوي © . 
جبير » ثم ذكر تضعيف الأئمة لحكيم » ثم قال :. 

«وأخخحرجه ابن حبان في «المجروحين» (747/1) وابن عدي في «الكامل) 
(57/9) في ترجمته » على أنه من منكراته) . 

وفيها أيضًا (ص )١7-١١‏ : 

«هذا الإسناد مما أنكر على كامل أبي العلاء ؛ أنكره عليه ابن عدي في 
«الكامل).(1/7١١5)‏ » وأقره الذهبي في «الميزان» ))5١7/5(‏ . 

تمقال: 0 

«ومن عادة ابن عدي أن يخرج في «كامله) الأحاديث التي أنكرت على 
الفقة أو غير الثقة؛ كماصرح بذلك الحافظ في مقدمة «الفتح) 
(صة؟20)17© أ. ه . 

وانظر أيضا (ص 017 )١70-١‏ من كتابه «رفع المنارة» . 

ثم إذا أراد أن يقوي الحديث أو يصححهء لم يلعفت إلى إنكار هؤلاء 
الأئمة له حيث ساقوه في ترجمة بعض رواته في كتب الضعفاء !! 
(1)انظر : (ص ”7غ -91-ه98- 5١‏ (), 
)١(‏ وقال مثله في «رفع المنارة؛ (ص )١١7‏ . 


ا ْ 00 [ 0 0 2000 0 
ل و يصسرح الأئدة بكاةالسديث موضع البسحشه ومع ذلك لا 

0 يلتفت إلى إنكارهم الصريخ » ؛ ولا يلقي له بالاً!!‎ ٠ 

انظر على سبيل الخال 

درفع الخارقم (ص 746-115 - .134-96 - 036 

وفردع الجاني» (ص ١١4‏ -وه١-.‏ 0 لحم 1-و؟١).‏ 

الأمثلة في هذه «الطليعة» كثيرة ؛ فليتيعها من شام 1!. 


اهارق لايك عله 





فى هذا الكناب 
تكلم المعمرض في أربعة وثلاثين حديثا , اخترت منها ثمانية 
لهذه «الطليعة) , أبرزت من خلالها مدى جهله بالحديث وأصوله. 
ومدى تعديه على العلم وأهله ؛ لتكون عنوانًا على باقيها. 


والله المستعان , وعليه التكلان . 


ل ا 5 لاسي ” 


ظ الحديث الأول ظ 
حديث : احياتي خخر لكم ,تدلوت ويحااث لكم » ووفائي غير 
7 00 » فما رأيت من خير حمدت الله عليه ون : 
يذ تدرو لز في ستيه 61469 9010م - - كشف 0 
الأستار) ؛ فقال : ظ ٠‏ 
ع برعي سوال ابا لال الى 0 
وراك موسا وام بخااديي لمات نين زااده و ال ين | 
ابي لله » قال : [ 
ون لله ملائكة سياخين بيلغوني عن أستي السلام .. 
قال : وقال رسول الله عله : ٠‏ ل 
احياتي خير لكم تحدلون ويحدث لكم ء ووفاتي خير لكم ؛ ' تعرض : 
علي أعمالكم القارات عير غات الدع زماارات ودر ؤ 
استغفرت الله لكمى .. 1 | ْ ٠‏ | 01 
ذهب الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - إلى أن الزء لاني من هنا [ 
الحديث روايقه بهذا الإسنادٍ خطأ » وإنما هذا الإسناد يعرف به المتن الأول ْ 
ظ ققطه وآ لان لاني إما يعرف من مرسل بكر مني » هكذا روي عنه من 0 
عبراوجة: ْ ا 
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وقد بيت صحة ما ذهب إليه الشيخ في كتابي «الإرشادات في تقوية 
الأحاديث بالشواهد والمتابعات) (ص 58-956؟7) . 

لكن المعترض أراد أن يصحح الحديث بجزأيه » فأخذ يخبط خبط 
عشواءء محاولاً إثبات أن المتن الثاني «حياتي ...» ليس جزء من المتن الأول 
في رواية البزار » بل هو حديث مستقل جاء بنفس إسناد المتن الأول ؛ ليدفع 
بذلك مخالفة ابن أبي رواد لأصحاب الثوري الذين رووا بهذا الإسناد المتن 
الأول فقط دون الثاني » وبذلك يتوصل إلى أن الحديث من أفراد ابن أبي 
رواد » التي لم يخالفه فيها أحد . 

وبطبيعة الحال ؛ فإنه لو صح له ذلك لما سَلّم له ما يناه عليه من أن المان 
الثاني يكون صحيحا لثقة ابن أبي رواد المتفرد به . 

لأنه وإن كان ثقة . إلا أنه متكلم في حفظه » وقد أنكرت عليه أحاديث» 
وتوثيق من وثقه لا يعارض تجريح من جرحه » من حيث أنه ليس بتام 
الضبط» بل له أوهام معروفة مذكورة في ترجمته .. 

وغل هذا ؛ إذا تسرد عن يعض المتفناظ المعروفين يكاهرة اديت 
والأصحاب » عد ما تفرد به منكرًا ؛ لاسيما إذا لم يكن ذلك المتفرد من 
المعروفين بمصاحبة ذلك الحافظ » ولا الاعتناء بحديثه . 
| وعبد امجيد من هذا الضرب ؛ فإنه هاهنا تفرد عن الثوري بحديث لا 
ليس من المعروفين بمصاحبة القوري » ولا الاعتناء بحديثه ؛ بل لم يذكر 
المزي في «تهذيبه؛ أنه يروي عن الثوري » أو أن الثوري من شيوخه ؛ لا في 
ترجمته ولا في ترجمة النوريء هذا مع شهرة الثوري؛ فلو كان ابن أبي 
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راود معمروًا بالرواية عنه ل غفل عن ذلك الإمام للزي إن شاء ال تاي 
فكي يحعمل هذا التفردُ » وكيف يصح الحديث مع وجوده © ؟! 1 
[ فهذا وحده يكفي للقضاء على الحديث وإتكاره ؛ ولا حاجة ينا إل ١‏ 
كثي إغراق فني الكلام في حال ابن أبي رواد » أو إضاعة الوقت في ذلك » 1 
ولنتفرغ لكشف ألاعيب المعترض في كلامه في هذا الحديث !! | 4 
تقد سلك المعترض لإثات أن هذه الروأية روايتان وليست رواية واحدة 0 
' طرقًا معوجة ء وشبلاً مضللة اباد حياس يا م [ ٠‏ 
ْ فنون التلبيس والتدليس . 
٠‏ فأولاً ؛ قال (ص 17؟١)‏ : ْ 7 
يان المدقق :لايد أن كل أن علايل جد طن "سند وال + ار جهن" '١‏ 
البزار كنما تررى » سعيًا للاخختضار » وعدم تكرار الإسناد » وهو ما يكثر 9 
ْ حدوثه في كتب الحديث » حيث يذكرون سند واحدا لعدة متون » وهو 
ظ باواديس ابرع ومن 
لمكم في ذلك أهل الم » فلننظر عن توما زرا د" 
مستقلين رويا بإسناد واحد ؛ أم هي عندهم رواية واحدة بوعدد واحد 
وقع الخلاف في ذكر الجزء الثاني منه؟ .. 0550 
فهذا لإمام ايزار » فال بعد تخربيجد لهذا الحديث في (مسنده» : ْ 
)ساي للم حول هذء قاد بشي من الفصيل + عند لكام عل لخدت لالش 0 
إن شاء الله تعالى.. ئ 2 ْ 
| (5) كذا !! والقيرات : جديعانة . 
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«هذا الحديث ؛ آخره لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» . 

تان ام قن اضورع بعو ينا وزاعن انه الا تعد ا 

ولفظه في «كشف الأستار» الذي اعتمد عليه المعترض 

«لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا بهذا الإسناد» . 

وهذا اللفظ حع امعان عو داه وعد سب رحد 
وليس حديثين . 

وكل ذلك ؛ يدل على أن الإدماج , بين المتنين ليس من البزار "كما يهوى 
المعترض » بل من بعض من فوقه . ٠‏ 

وهذا الإمام الحافظ ابن كثير » قال في «البداية والنهاية) (ه/07؟) ‏ 
بعد أن ذكر قول البار » قال : 

«قلت : وأما أوله » وهو : قوله عليه السلام: 2 
يبلغوني عن أمتي السلام؛ » فقد رواه النسائي من طرق متعددة » عن 
سفيان الثوري وعن الاعمش 2 - كلاهما - » عن عبد الله بن السائب » 
عن انيه يدو .. 

وهذا أيضا ؛ يدل على أن الحديث عند الإمام ابن كثير حديث واحدء 
وليس حديثين مستقلاً كل منهما عن الآخر . 

وكلام ابن كشير هذاء قد وقف عليه امرض أيضًا ؛ فإن الشيخ 
الألباني- حفظه الله - قد ذكره في (الضعيفة) (97/5) » والمعترض إنا 


: )4145/١( انظر : «الإرشاد» للخليلي‎ )١( 


ات 5 ا 5 صيالة لحديث وأه . 








ْ عقي في هن الوع ال الواار اا ا 1 


ارسي ع ا اأكيف ! 
الأسعار» (84) - وضرورة وقف عليه المتخرض - » ؤ«مجمع الزوائد» 1 


.)54/9( 


زو عاد ل وي ااتطاوو رح اجام 1 / 
وثانيًا ؛ قال : : 7 


2 رامت حاف السبوطي تجعل في . جامعيه ؛ الصغي والكير.‎ ٠ 


شفوف نظره وثاتب فهمه 38 
قلت : 


غلاب لم وعدا بل تر عر ادبي الا على قزل 


اك الام سيفرس ورد اا قله قر 
احن سنب رياح في راط قينا 20 يتعرض 7 


ظ عدد تمخريجمة للب لاني وحهاني شير لكما لرولية البسزار » ولا مز من 


ل سي ودادر اسامى لوي اتاو لقا انهل ١‏ 
هؤلاء الغلماء عند المعترض غفلوا جميعًا عما «هو ظاهر لا يحتقاج لشرح _ 


هكذا يكن اليس ويس على اللي بل من قال اا ظ 
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وهذا الصنيع في غاية الإصابة ؛ لأن الحديث الأول : «إن لله 
ملائكة...» جاء به مفصولا عن المتن الثاني جماعة أصحاب الثوري » وهو 
الصواب » وقد عزاه السيوطي لأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من 
حديث أبن مسعود . 

والحديث الثاني : «حياتي خير لكم؛ , عزاه لابن سعد في (الطبقات)» 
عن بكر بن عبدالله مرسلا » وللحارث بن أبي أسامة » عن أنس بن مالك . 

وهذا صحيح ؛ فإن الصواب أن هذا المتن يروى مرسلاً عن بكر المزني » 

فأين صنيع السيوطي ثما يريده المعترض » فإن السيوطي صرح بأن المتن 
اثازى اسرسل + وعراء اين سبق + لابن رزواية البرار عند السيوطي ؟ اقل 
هي عنده رواية واحدة أم روايقان » كل ذلك لا يدل عليه صنيعه ؛ لأنه لم 
يتعرض لرواية اليزار أصلاً ؟! 
لتقوية ما يريده ويهواه ؛ فإذا به يرد خخائبًا » ويعود خاسرً » كحاطب ليل : 
لدغته أفعى » أو أصابته حية !! 


«المدرج؛ المسمى ب «الفصل للوصل المدرج في النقل؛ وبيدما أنا أتصفح 
فهرس أحاديئه » كمطالعة أولية قبل الدخول في الكتاب والاغتراف مما فيه 





7 7 


ظ م 5 
طريق البنزار ؛ فلما ففحت موضع الحديث » وجدته ولكن ليش بهذه , 
واد روات برللات ل أي راط اح ارم 
0 بنفس الطريقة التي أدرجت بها الزيادة الأولى » فما كان من الإمام الخطيب - 
0 البغدادي إلا أن أعل هذه الزيادة بمثل إعلال الشيخ الألباني للزيادة الأولى ' 
وحكى مثله عن الدارقطني فكان في صنيع هذين الإمامين ما يقوي صنيع : 


الشيخ الألباني » ويؤيده ؛ ويشهد على المعترض بالجهل والتعسف ! 


ظ فقد رواه الخطيب (71//9/) من طريق الدازقطنئ » عن أبي ذر أحمد ا 
ابن محمد الواسطي من كتابه » عن عمر بن شبة الدغيري » عن يحيئ بن ١‏ 
© سعيد » عن سفيان الثوري » قال : حدئني عبد الله بن السائب » عن زاذان» 00 
عن عبد الله » عن النبي طلهُ » قال : وإن لله تعالى ملائكة سياحينء 0 


ٍ يبلغوني من أمتي السلام ؛ وقال رسول الله يله : 
3 ا ل 


هك أخبرنه أو خر» والكلم لآل كي إلاخه» ولس معطو 


0 بهذا الإسناد ٠‏ والله أعلم .. 
: ثم قال الخطيب : [ 


دأما الأول ؛ فهو محفوظ عن سفيان الشوري بهذا الإسناد الذي يم ١‏ 


صيانة الحديث وأهله ام 
ذكرناة....وآنا الكلام الأخمير في الصلاة على النبي عه المذكور في 
الحديث ؛ فليس يروى - فيما نعلم - إلا من طريق موسى بن يعقسوب 
لاد لود ار .)أ.ه 


٠ 0 ْ 1 0‏ صيانة الحديث وأهله ١‏ . 








٠‏ الحدياث الثاني 


حديث: أقبل راد يومًا » فوجد رجلا ا عل ارا 2 فقال: 
أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه » فإذا هو أبو أيوب » فقال : نعم » جحت # 
رسول الله ملت ولم آت الحجرء سمعت رسول الله عله يقول : ْ 


لاتبكوا على دين إذ وليه أهل ؛ نكن ابكوا عليه إذا وليه غير 0 


أهله» .. ْ 2 
١‏ فهذا الحديث.: ؛ يرويه كم زف واسفل ع فيإ ويك 
على ثلاثة أقوال: - ظ 00 
[ ' الأول رواه أبوعامر العقدي ؛ اعنهةء عن داود/ أي صالح. ل 
أبي أيوب هكذا . 00 


أتخرجه : أحمد (ه/455) والشاكم (018/4م ٠‏ 


الثاني : رواه:: سفيان بن بشر الكوفي » د 
كبرو عن الطب بن أي حلب »علي وب عن رسول ذه 
ْ ولا تبكوا . ..) الحديث .. 1 


اميك لقن ريدي حمر لقان بالف 

أخريه 700 7 ْ 
شيخه أحمد بن رشدإن - ؛ وفي «الأوسط» أيضًا (175) 0 
هارون بن سليمان أبي ذر - كلاهما عن سفيان » به . ئ 


صيانة الحديث وأهله الم 

«تفرد به سفيان بن بشر) . 

وأحمد بن رشدين ؛ متكلم فيه » بل كذبه بعضهم . وأبوذر غير 
معروف», وكذلك شيخهما سفيان بن بشر غير معروف . 

الثالث : رواه : عمر بن خالد » عن أبي نباتة » عن «كثير» » عن 
المطلب» به » لكنه ذكر القصة . 

أخرجه : أبوالحسين يحيى بن الحسن بن جعفر الحسيني في «أخبار 
المدينة) . 

ذكر ذلك السبكي «شفاء السقام» (ص )١5١‏ » وقال : 

«عمر بن خالد لم أعرفه) . 

فإذا لجأنا للعر- جيح ؛ فلاشلك أن الرواية الأولى هي امحفوظة عن كثير بن 
زيد » لأن الوجهين الآخرين لم يصحا إليه بخلاف هذه : 

فالرواية الثانية ؛ يرويها.الطبراني عن شيخين » أحدهما مكذبء والآخر 
غير معروف » وهما يرويانها عن سفيان بن بشر » وهو غير معروف أيضا . 

والرواية الثالئة ؛ يرويها يحبي بن الحسن عن عمر بن خالد » وهو غير 
معروف » كما ذكر السبكي . 

وبناء على ذلك ؛ يكون ذكر «المطلب» في هذا الإسناد منكرًا غير 
محفوظ ؛ والصواب أن الحدديث حديث «داود بن أبي صالح؛ فقط ‏ عن 
أبي أيوب » وأن هذا المقن المرفوع ؛ وهذه القصة الموقوفة » إنما يحكم 
عليهما بمقتضى هذه الرواية فحسب » دون اعتبار رواية المطلب . 











ظ ناي حل ارو الراجحة» نط هل تصل السجة أ لا؟ ب 
وجدناها قد اشتملت على عل تكفي لإسقاطها عن الحجة .. . 








وهي :أن فها او ين أي صالع هذا وقد ذكره لني في ايزا [ 
(؟/9).» وقال: ولا يعرف» . 0 0 
ظ زوائقه على ذلك المبافظ في «تهذييه (14/5. -15)» وقال في 1 
«التقريب» : «مقبول» » يعني : حيث يتابع ؛ » وإلا فلين »كما ذكرهو 


0 في مقدمة «النقريب؛ » وقد علمت أنه تفرد » وأن الخبعة غير محفوظة ‏ 


ص ل ام دان ادق ' 
تعالى . : : 
مامستحريمة ٠‏ 
جد شانض كو ربد لاعيدا اها فى ا لقم : 
ملك» أ اللي ل طاشن درلل شي يرع لكين سات درا ظ 
لا تنفع ؛ لاختمال أن يكون هذا الغير هو نفسه الذي دنّسه المطلب|في ' ْ 
روايقه ؛ وليه تعود رواية المطلب إلى الرواية الأولى » فلا تعد ولا 
متابعة؛ ويبقى داود , بن أبي صالح متفردا بالحديث.. 00 ّْ 
لكن ؛ ماذا فعل المعترض ؟! 50 
مد من كم على لوي الأ »وها نحو ما كرت 
دحهراه بار ل 31 و01 0 ' 


«هذا الإسناة فيه ضعف يسير » يزول بالمتابعة ١‏ اله ن أي صالح قد 7 


صيانة الحديث وأهله | م 

هكذا ؛ أثبت المتابعة بمقتضى الرواية الشاذة المنكرة !! 

وإمعانا في التلبيس والتدليس » لم يسق إسنادها إلى المطلب» لعلمه بأن 
إسنادها لا يصح إليه - كما سبق بيانه - » وأنها أيضا من رواية دكثير بن 
زيد» صاحب الرواية الأولى ؛ ليخفي على القراء أن الروايتين : رواية داود 
ورواية المطلب ؛ إنما هما وجهان لرواية واحدة وقع فيها الاختلاف » 
فيستلزم ذلك الترجيح »ويظهر أن رواية المطلب شاذة منكرة غير محفوظة» 
وأن الحديث حديث داود فقط » ليس للمطلب فيه خف ولا حافر . 
يكتب لطائفة معينة من القراء » ممن هم على شاكلته » ثمن يقبلون كلامه » 
حا كان أو باطلاً » صدقًا كان أو كذبًا !! 

فبعد أن فعل تلك الأفاعيل كلها » قال : ظ 

«والمطلب صدوق ويدلس .» ومثله يصلح للمتابعة » صرح بالسماع أو 

ولست أدري ! هذا جهل أم تجاهل ؟! فإن المعروف لدى أهل العلم » أن 
المدلس مهما توبع على روايته لا تنفعه المتابعة » حتى يشبت سماعه لهذه 
الرواية التي توبع عليها بعينها ؛ ذلك لأن المدلس إذا لم نتحقق من سماعه 
للحديث من شيخه , ثم تابعه على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ غيره 
من الرواة » لم تكن المدابعة -- حيكذ - لذلك المدلس » بل للواسطة التي 
أسقطها بينه وبين شيخه . 








ثم #3 ؤ ش [ 0 . 00 صيانة الحديث وأهله ' 5 
وقد بكرن الرجل الذي النقظهالدلس ينه رون قيضم هر ميته 
ذلك المبابع ؛ كأن يكون المدلس إما أخمذ الحديث عن ذلك المتابع عنن . 1 
شيخه » ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخهء فرواه عنه مباشرة » | 
تيه روعي جر اسجوا ا اانه اللو دا 11 1 
. فيه ولا متابعة 99 . 5 








فإذا انضاف [ 000008 
ا ا 
ولا تنفعه متابعة المدلس ؛ بل هذا مما يؤكد ضعف مخرج رواية المدلس .. 

ا اك الب مانا قحسي ءلكه ل يسيع فى لوت وول 

ابد كن ارح الك الال افر امار روجام الا ظ 
كان لأس كذلك فروله مقطعة يقي ل ححمالً. 1 

فلا أدري ! ما معنى قوله : ل 
له يصلح للتايهة » صرح بالسماح أولم صرح » رك أ وب أو . 
لم يدركه) . | 0 
ووجه الحجب » ليس فقط في شذوة قوه هذا ء وبعده عن القراد . 
العلمية » وما يعرف من مناهج أئمة الحديث . . ل ا 0 

وفامك السجب »دفي موضع آعر "+ ذكر حدهان ريق 
)١(‏ راجم الا اناك رق ارا ا 


)في يق على «لقدالصححيع؛ العلاثي (س 61-8 + وميأني بنصه» ذا شاء له : 
تعالى » (ص ١49‏ 0 ش 7 : 
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في أحدهما مجهول » وفي الآخر شيخ غير مسمى » فلم يقو رواية هذا 
برواية ذاك » وعلل ذلك » بأنه يخشى أن يكون الطريقان يرجعان إلى طريق 
واحد ؛ إذا كان المبهم هو ذلك المجهول الذي في الرواية الثانية . 

وأي فرق بين أن يقول الراوي : «قال فلان كذا» » وهو لم يسمع منه ؛ 
وبين أن يقول : «حدثني شيخ عن فلان بكذا» » فكلا الروايتين في الحكم 
سواء » هذه منقطعة جزما » وتلك منقعطة جزما ©: وإن اختلفت ألفاظ 
الرواة . 

فانظر إلى هذا البارع المتفنن في اللعب على الحبلين » والكيل بمكيالين!! 


وبعد هذا البيان المستفيض » الذي تضمن فضيحة هذا الرجل » وكشف 
ألاعيبه» يظهر لك قيمة قوله بعد ذلك : 


)١(‏ ولا يرد على ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من أن قول الراوي : وحدثني رجل) هو 
متصل في إسناده مجهول » فإن هذا حيث يصرح بالسماع من ذلك المبهم , أما إذا لم 
يصرح كأن يقول : عن رجل؛ » فهو منقطع على حقيقته ؛ لاسيما إذا لم يصرح المبهم 
أيضا من شيخه ؛ كأن يقول الراوي عنه : «عن رجل عن فلانة ؛ لأن الحكم بسماع 
بأحدهما يمنع الحكم بالسماع . 
ثم إن إبهام الراوي » حكمه كما لو لم يذكر أصلاً » ولعله لذلك ذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن الرواية المبهمة هي من قبيل المرسل أو المنقطع . 
وانظر : علوم الحديث؛ للحاكم (ص 78-517) و (العلل؛ لابن المديني (ص١١٠)‏ و 
«التاريخ الكبير؛ (875/170/1/1) - مقارنا بهامش (تعظيم قدر الصلاة» للمروزي 
5-١ 84/1(‏ 1) - وأيضا 15/7/50 ١1/م7١01). )١١ ٠١/15/79‏ ووالصغير) 
(077/1)» و دسير أعلام النبلائ» (ه/5 5 ووالإصابة» (1/4؟4 -؟47). 





«فغاية هذا الإسناد - يعني : إسناد المطلب - أنه فيه انقطاع يسيئر » ١‏ 
يزول بالمنابعة المتقدمة » وبهذه المتابعة يد : بت الخدم بوعر تي 1 


| الحسن لغيره»! ' 


أقول:- 


ا وأا » وتساله تحال أن يدم علا عحمتا» وأوإلا... 
عدر السئرة ماو ار لا جم البزبى * 
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الحديث الثالث 


حديث : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 
ع انوريف وروي ا وتوت رن نلةل اللتاداشة ارو اسلف عليه ف 
اسم شيخه : 
فرواه بعضهم : عنه » عن «عبيد الله بن عمره » عن نافع » عن ابن عمر- 
مرفوعا . . 
ورواه بعضهم : عنه » عن عبد الله بن عمر) عن نافع » به . 
و«عبيد الله»- المصغر -» ثقة حافظ جليل معروف » بيدما #عبد اللهه- 
المكبر - » فهو أخوه » وهو متكلم فيه من قبل حفظه وضبطه . 
وقد اتفق أئمة الحديث - عليهم رحمة الله تعالى - على نكارة هذا 
الحديث أولاً » وأن امخطىع فيه هو موسى بن هلال هذا ثانيا » وأن الأشبه 
والأصح أنه من روايته عن «عبد الله) المكبر المتكلم فيه » وليس عن (عبيد 
الله المصغر الثقة » وأنه لا يحتمل بحال أن يكون من حديث «عبيد الله) 
الثقة الحافظ ثالثًا . 
وهذه أقوالهم » التي تضمنت هذه الأمور الثلاثة : 
فقد أنكره الإمام العقيلي على موسى بن هلال » حيث أدخله في ترجمته 
)١70/4(‏ على أنه من منكراته » وقال : 
ولا يصح حديثه » ولا يتابع عليه» . 
ثم قال.: ٠‏ 


٠ 5 5‏ 00 صيانة الحديث وأهله . [ 
#والرواية في هذا لباب فيها ينه . 1 
وهذا الإمام بن مدي , ساف ماني ترجسمعه من شكال ْ 


١ قال:‎ 








اوعد الله أصح» .. [ 

ركفلك ؛ فل امم القحبي في مراف 001:5 » وقال . 
دهو أنكر ما عنده) . [ 

ووافقه الحافظ في «اللسان» (:/094. -0170) , 


ثم نقل أن اين خزيمة قال في «صحيحه» : | ا : 
«باب زيارة قر لبي عله ؛ | ؛ إن ثبت الخبر » فإن في القلب منده . 
وأنه قال أيضا ٠:‏ / 


دنا أبرأمن عسهدة هذا الخبر » ورواية الأحمسي عن : عن 1 
عبد الله) - أشبه ؛ لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل ١‏ 
ونارك ون دان رمي و علا اخلط بسن برق ]عد العتترر » 7 
يديه أنروكرة هذا هتوت عب لله بن عد فأما من حتلايت ميد 20 

بن عمر فإني لا أشك أنه لبس من حديقه . [ 0 
م ثم قال الحافظ : ا 7 
ومع سا تدم من عبدارة ابن خزيمة » وتكضفه عن علة هذ لمر لا 0 
يحسن أن يقال : #أخرنجه ابن خخزيمة في صحيحه ؛ إلا مع البيان» , 0 
لم ذكسر الحاقظ ) أن الدولابسي روا في «الكنحي» 10/ :)»عن 0 


صيانة الحديث وأهله 0 





موسى » قال : «حدثنا عبد الله بين عمر العمري أبوعبد الرحمن أخو 
عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر) - فذكره ؛ ثم قال الحافظ : 

«فهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر ؛ لا عن المصغر ؛ فَإن المكبر هو 
الذي يكنى أبا عبدالرحمن » وقد أخرج الدولابي هذا الحديث فيمن يكنى: 
أبا عبدالرحمن) . 

ثم قال الحافظ : 

«وأورده عبد الحق في «الأحكام؛ من طريقه - يعني : المكبر - ع 
وسكت عليه » فتعقبه ابن القطان » وقال : الظاهر أنه لم يسكت عنه 
تصحيحا له » وإنما تسامح فيه ؛ لأنه من الخير والترغيب» . 

قال الحافظ : 

«ثم ذكر كلامهم في موسى بن هلال » وقال : الحق أنه لم تبت 
عدالته). 

ونحو ما حكاه الحافظ عن ابن القطان ؛ حكى ابن عبد الهادي في 
«الصارم المنكي» (ص )١5‏ » وزاد أن ابن القطان قال : 

«هذا الحديث الذي رواه موسى بن هلال » حديث لا يصح) . 

دوإلى هذا ؛ فإن العمري قد عهد أبو محمد - يعني : عبد الحق - برد 
الأحاديث من أجله » كما تقدم ذكره في هذا الباب» . 

ثم ساق بعض المواضع التي ضعف فيها عبد الحق الإشبيلي «عبد الله بن 
عمر) المكبر » ولم يحتج به . 


وقال البييقي في «الشغبية ..614) : 


«وسواء قال :عد ال أو عمد الله ؛ فهو مدكر عن تع عن بن ع لم [ 





| | يأت به غيره» . 


وقال الأبقاناه عد اوسني ل افيتان لكر عد ! 
ا اكور ا 58 
فيهء قال (ص 018: : ظ ص ْ 
: «فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرذ به موسنى بن هلال ؛ ؛ لم يصحخحه ْ 0 

أحد من الأئمة المعتمد على قولهم في هذا الشأن » ولا حسنه أحذ منهم ‏ 1 
| بل تكلموا فيه وأنكروه ؛ حتى | ا رت بع المهذب) أن 0 
إسناده ضعيف جد » . 1 
فها هي أقوال أهل العلم متضافرة متظاهرة على إنكار الحديث وتضعيقه». ١‏ 
.وتخطه موسى بن هلال العبدي فيه ٠.‏ . [ 0 
لكن ! ماذا فعل المعترض ؟ : 
٠‏ عر تعر بيه يلقن مده رمخ بول -54]) لهذا لخديف ؛ ' ش 
حاول فيها بكل ما يملك أن يغ اه 
امور فلع ١‏ الأ م اروف ميندون علرما مكل كلها » فأكتفي زبعضها 
.. عا كوتررت ع مي بورضم اي 
ْ فأولاً : ا م 
تماهل ككلام هولاءالملساء الساتين انا لم يكرا الاقول 3 
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0000000 
المصادر التي ذكرتها يقيئًا ؛ وكيف لا وهو قد أحال إليها في أثناء كلامه 
على الحديث ؟! . 

فقد ذكر ابن عبد الهادي في (الصارم لمتكي» بعض هاذه الأقوال ؛ 
وكلام الذهبي قد وقف عليه فقد أحال إلى موضعه (ص 175؟) » ولكنه لم 
يذكره » وكذلك كلام البيهقي » لأنه أحال إلى موضعه في «الشعب») (ص 
0 » وكذلك كلام ابن خجزعة وغيره ؛ لأن الشيخ الألباني قد ذكر 
اليد ييا انالا ررراءة) واتارج تعر تق إى برسدة يا 
كما في (ص 15؟) ! 

فهكذا ؛ تكون الأمانة العلمية عنذ المعترض!]! 

ثانيا : 

مبالغة في الإيهام » قال (ص 5؟7؟) في صدركلامه على الحديث : 

دوقد صححه عبد الحق الإشبيلي » وصححه أو حسنه السبكي في 
وجنناء السقام11» والتسيوطيفي إستافل العيقا بتخريج أحاديث الشقاى 
وآخرون ممن تأخروا عنه) ! 

فأوهم أن ليس في الحديث إلا تصحيح هؤلاء » وأنهم غير مخالفين في 
ذلك ممن هم أقعد منهم بهذا العلم » وأعلم بعلله ورجاله . 

ومن المعلوم ؛ أن هؤلاء من المتساهلين في التصحيح » يعرف ذلك كل 


000 0 0 ميان لحديث رأطله . 
ا عله بهذا لهل اررض » شر هم محال اصحمد علي 
عم ا م «النقاد ؟! : ْ 

ثالًا + | 








0 اقيم يت البو ومو بر يل ظ 
العبدي (ص ”١‏ -77؟) وانفنصل إلى أنه حسن الحديث » ثم أطال : 
أيضًا الكلام في الدفاع عن عيد لله بن عر العمري رص .659-50 ؛ ظ 
اوانشك ل بد اي الى الحيا لاوا جوع الاي 
أقول : ٠‏ 0 
٠‏ رهذا الذي أطال اكلام نيه لايفع » ول يدقع عن اديت ث نكارته » ظ 

الأتاالو سلمنا: فقولا" - بصحة هذه الغائج » فإنه لا يلزم منها أن يكون ٠‏ 
ظ الحديث حسنا محتجا به » لأن ثقة الراوي إنما تنفعه عسمومًا لا فيما أنكره ظ 
عليه الأئمة ثمة خاصة ء فإذا روى الشقة حديثًا أنكره عليه الأئمة » كان هذا 
الحديث يخصوصه ببكرًء ولا ينفبعه ثقة راويه » كبّما أن تكارة ها 
الحديث لا تستازم ضعف الراوي المخطئ فيه إذا كان معروفًا بالثقة . ظ 
1 وهذا أمر معروف معقرر في هذا العلم الكو حو ا 
٠‏ المعتترض تحويل دفة الكلام من الكلام في حال الحسديث إلى حال الراوي ؛ 
وصرف القراء عن علة الحديث الحقيقية كينها عر ا 
تعود بوبالها على صاحبها . ٠‏ 00 

والعجب !أ العو ض إذ ا أ يشب على غير وجدناء حرق ا 
درفني ب ْ 


صيانة الحديث وأهله هو 


أهل العلم : 

«إن سلُم تحسين حديث عبدالملك بمفرده » فهذا إذا لم يحكم على عين 
الحديث بالسكارة » فقد أنكره عليه ابن عدي في «الكامل) 
(ه/ ه:51ك» وطاله قللاي اتسين الشويت عن رعو فايس فى اعهنه 
السند الذي فيه عبد الملك بن زيد » إما بمتابع أو شاهد» © !! 








فإذا كان مجرد إنكار ابن عدي لحديث الرجل الذي هو حسن الحديث 
في الجملة » يكفي لرد روايته » وعدم الاحتجاج بها ؛ ولا يدفع ذلك بمجرد 
كون راويها حسن الحديث » فكيف بحديثنا هذا » الذي لم ينكره ابن 
ل ل ل ل 
العلل والرجال ؟! 

رابعا : 

عقد المعترض فصلاً (ص 44-11 )١‏ ؛ لإثبات صحة كون موسى بن 
هلال العبدي روى الحديث عن الرجلين «عبيد الله و «عبد الله» » وليس 
عن «عبد الله فقط ؛ محاولاً بذلك إثبات أن «عبد الله) لم يعفرد به » بل 
تابعه عليه أخوه الثقة الحافظ «عبيد الله . 


ولايدري المسكين ؛ أنه بصنيعه هذا ب يسعى إلى ضرب الحديث من 


(1) قد تقدم هذا أيضًا (ص ؟4) . 
وراجع : ما في أول الكتاب (ص )١18‏ . 
ولا تنس أنه إذا أراد أن يصحح الحديث تجاهل إنكار الأئمة له أيضا » كما بينته في 
«ردع الجاني) (ص ))١55-1١58‏ وفيما تقدم (ص 59 - )7١‏ » فميزان المعترض 
ليس القواعد العلمية كما يدعي ؛ بل اتباع الهوى لا غير !! 


0 2 1 ْ 5 ْ 0 صيالةالحديث وأهله ١‏ 








[ أماسه ؛ حيث يسعى بنفسه إى إبات كل ما يوجب تضعيف الروية ‏ :0 
ويزيد في إنكارها على موسى هذا . اه 
فلو أن موسى لم بروه لاغ مكلك الاجر دوزو يا يه 1 
من موسى أو من عبد الله كما يشير إلى ذلك كلام ابن خزعة رحمه الله .. / 
لكن ؛ أما وقد أنبت المععرض أنه رواء عن الرجلبين» فقدازاد بذلك' !' 
موجبات الإنكار موجبين آخرين :. ير ل 00 
الموجب الأول : ئ 


طا مرب كفي الات د وز سل د 0 


0 . موسى رواه عن الرجلين معّاء حتى يمكنْ أنا يقال : إنه سمعه من الرَجلون » 


وإما جاءت روايته له عن أحدهما منفصلة عن روايقه له عن الآخرء وهذا. ١‏ 
[ يدل على اضطرابه في اسم شيخه » وعبدم ضبطه له » ومثل هذا الاختلاف. | . 
٠‏ لوقع من بعض القدات لأنكر ذلك عليه كين إذارة بن سل مرجي 


0 1 هذا 1 


د أشار إلى ذلك د الإمام ابن . عتبيد د الهادي في لسارم ادكي, م 


0 (صم١))»‏ قال 


دوكأن وسو بن هلال 58 5 ش اه ِ, نألا لأن 


ْ (1) وى لرجاء في رول واحدة وليل عن رجن امل نا من عل موس 3 
اهذا. : 
ذلكء أن الجمع به الشموخ في لسناد لواح ايع ا كم ل شيط 
ل ا 2 

حالاً من موسبى هذا بطيفات » فكيف به ؟!. | 1 : 3 - 


ولت ال [ ْ /5 
ليس من أهل الحديث » ولا من المشهورين بنقله) . 

فتعقبه المعترض بقوله (ص 47 44-17 7) . 

«إن المقرر عند علماء الحديث : أن الاضطراب إنما يكون حيث تختلف 
الروايات بالتنافي مع تعذر الجمع . فالمراتب ثلاث في هذا الباب : جمع 
فترجيح فاضطراب » والترتيب واجب عند أولي الألباب ... وإذا كانت 
الروايات قد صحت إلى موسى بن هلال برواية الحديث على الوجهين : 
فالجمع هنا واجب » بأن نقول : قد روى موسى الوجهين » وكان يحدث 
تارة بوجه وتارة أخرى بالوجه الآخره !! 

أقرل : 

وقوله هذا ء ينبنك عن جهله البالغ بأصول الحديث وقواعده وتصرفات 
أهله » ومناهجهم في باب الترجيح ! 

والعجب !! أنه انتهى بكلامه هذ إلى النتيجة التي تؤكد 
اضطراب موسى بن هلال في الحديث » فأثبت الاضطراب من حيث يسعى 





> وانظر : وشرح علل الترمذي» لابن رجب (8117-81/7) » وكتابي (الإرشادات» 
(ص 058-49 . 
وكيف يعقل أو يتنصور ؛ أن يروي عبيد الله بن عسمر على جلالة قدره وكشرة أصحابه 
الحفاظ حديثه العارفين به الجامعين له » حديثًا يشاركه فية أخموه » وهو وإن كان ضعيفًا. 
إلا أنه مكثر معروف مشهور » قد أكثر الناس من الرواية عنه - والمعترض نفسه يصرح 
بذلك (ص )7١66‏ - ؛ ثم لا يروي هذا الحديث عنهما أو عن أحدهما أحد من 
أصحابهما على كشرتهم . بل لا يجيء عنهما إلا من طريق رجل مسقل من الرواية 
جداء لا يعرف بطلب الحديث ؛ ولا بالرحلة فيه » على ما يتمتع ب به من سوء حفظ 
وقلة ضبط؟!! 


"0 صيانةالحيديث وأهله. 
هوإلى دفعه! 


لأنه حيث انتهى ببحئه إلى هذه التيجة ؛ وهي أنه ٠قد‏ روى موسى ظ ا 





ْ : الرجوان ركاه وضاظا تازه برجدوارة أخرى بالريي الأخبره انوبا‎ ٠ 
النتيجة هي عين الاضطراب . 07" :7 ظ‎ 
0 ذلك ؛ أن العلؤن في الرواية والنفوع فيها ايكون مقبولاً يدث يقعزن‎ 

الحافظ المكثر » الذي عرف بالتوسع في الرواية والإكثار منها ؛ فيمكن لمثله ' ْ 
' أن يتحمل الحديث من عدة طرق ؛ كالزهري والثوري وشبعية والأمش ‏ 


. ومن كان مثلهم‎ ٠ 


ظ مان كرو اوم لاي لسار نازر د 1 . 
9 اا ا ا د 
إذا كات مغر الأو التي ذكرها كلها .ا ْ 0 
وقد قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 119/5 في مثل هذا:. 
هذا تلون في المديث الواحد » بالإسنا الواحسد » مع اتاد شرج ؛ 
يوهن راويه » وينبئ بقلة ضبطه ) ؛ إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين ن المعروفون 0 
بجمع طرق الحديث + فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطهم) ٠‏ [ 
وقال الإمام بن رجب الحنبلي في شرح العلل» 4/1 ١‏ ع ئ 
«اختلاف الرجل الواحد في إسناد درن عاد سنا سمه ان 
الكذب » وإن كان سيءَ الحفظ ؛ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط . 7 
وإنما يجتمل مل ذلك يمن كثر حديده وقوي حفظه كالرهك رفي ْ 
رتعرهداة 0 7 
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قال : «وقد كان عكرمة ينهم في روايته الحديث عن رجل » ثم يرويه 
عن آخر » حتى ظهر لهم سعة علمه » وكثرة حديثه ...2 . 

فإذا كان ذلك كذلك ؛ فموسى بن هلال » مهما تسامحنا مع المعترض 
في حاله » فحاله لا تؤهله لأن يتلون في الرواية أو ينوع فيها ؛ لأنه ليس من 
الحفاظ الذين يحتملون ذلك » بل هو رجل مقل من الرواية » وأنى للممل 
أن يتفرد » فضلاً عن أن يتلون مع تفرده » فضلاً عن أن يتفرد عن الحفاظ 
المكثرين حديثًا وأصحابًا؟!! 

ركو يي ب ند ميتي الابكراترس العاو: وإنال يعن 
أحد على ذلك . 

وذلك ؛.أن أبا حاتم الرازي والدارقطني قد جهلا حاله ؛ ووصفاه 
بالجهالة » وهذا يقتضي أنه ليس مكثرا من الرواية ؛ إذ لا يتصور أن يكون 
مكبر من الرواية ولا يعرفه هذان الإمامان الحافظان » حتى لو عرفه غيرهماء 
فإن معرفة الراوي لا تدل على كثرة روايته » ولا يعلم في الرواة من جهل 
حاله إمام حافظ مطلع كمثل هذين الإمامين وعرفه غيره من الحفاظ » 
وكان مع ذلك مكثرا من الرواية مشهورا بها ء وإإما هم عادة ما يكونون 
مقلين منها ؛ وهذا هو سبب عدم معرفة بعضهم بهم ؛ لأن المكثر من 
الرواية المشهور بها لا يخفى حاله على الأئمة النقاد . 

فإذا خحفي حال الراوي على بعض النقاد المطلعين » دل ذلك على قلة 
روايقه » بحيث إنه لم يقف من روايته على القدر الذي يستطيع به أن 
تسرف عتها عجان 
)١(‏ «الجرح؛ )١157/1/5(‏ و «اللسانه (05/5) . 

وانظر كتاب المعترض (ص )77١‏ . 





07 7 0-4 0000 صيالة البديث عله ! ٠‏ 


وفي مثل هؤلاء يقول أبن عدي في الكامل كثيرا ا 
١‏ رو ما يعرف به صدقه من كذبه» .. 





وقد قال في ترجمة وسلم بن زريرة 01110405 1 أ 
اهو في عند لبصرين اين الذي يعر حديتهم ؛ وليس في مقدار ئ [ 
ماله من الحديث أن يعتبر حديثه ضعيف هو أو صدوق» © . ْ 


ظ ا ل ة 
فقال: ١‏ 0 


ل عنه) . 


ونا ران 7 0 
أحدهما : أن الراوي قد تكثر تعوته » فيذكر بغير ما اشتهر رن 
من الأغراض » فيظن أنه آخر » فيحصل الجهل بحاله . 0 0 
الأمر الثاني . أن الراوي ققد يكون بقل من الحديث » فلا يكت الأ 5 
قلت : 


هذا قطني ألا «الجهالة بالراوي؛ إء إما أن تكون لقلب اسمه أو لإلؤك ِ 
00 من الزولية ‏ وموسئ عنالخهبا لم يقلب اسمه ء ولم ودليسة أحنند» فهر 0 
لموجب الثاني : | | ْ 
أذ روايعه ل عن «عسبهد لله إن صحت فهي أضد في النكازة ‏ لأن . ش 
)00 وانظر : «الكامل؛ أيضا 1175/5 ) و «الجرح؛ 1/5/5 ودعلل الحديث» 3 


لعببدالله بن أحمد (85/) (814) )١545(‏ و وسؤالات البرقباني» 09 ْ ١‏ 
وها مجر وحين) 1١/7‏ ١؟)ر‏ «تهذيب إتهذيب 0 ْ 


صيانة الحديث وأهله اا 





عبيدالله بن عمر من الحفاظ المكثرين حديثًا وأصحابا » فكيف ينصور أن 
يروي عبيد الله حديئًا مثل هذا الإسناد النظيف » ولا يعرفه أصحابه الثقات 
المعتنون بسجمع حديئه وروايته » ثم لا يحفظه عن عبيد الله إلا من ليس 
معروفا بصحبته » ولا الأخذ عنه » فضلا عما هو أخص من ذلك 
من الاعتناء بحديئه » وحفظه وإتقانه ؟!! بل هو رجل مقل من 
الرؤاية» لآ يعرقن بططلب النديتث ولا بالرحلة فيه11! . 

وقد أشار إلى ذلك المعنى الإمام ابن خخزيمة في كلامه السابق ذكره » 
حيث قال: 

«عبيد الله أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا المنكر ... فأما من حديث 
عبيد الله بن عمر فإني لا أشلك أنه ليس من حديثه) . [ 

وقد بين ذلك تفصيلاً الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي) 
(ص؛ ١-ه١)ء‏ فقال : 

«ولو فرض أن الحديث من رواية «عبيد الله لم يلزم أن يكون صحيحا ؛ 
فإن تفرد موسى به عنه » دون سائر أصحابه المشهورين بملازمته وحفظ 
حديشه وضبطه ؛ من أدل الأشياء على أنه مدكر غير محفوظ » وأصحاب 
عبيد الله بن عمر المعروفون بالرواية عنه » مثل : يحبى بن سعيد القطان » 
وعبد الله بن نمير » وأبي أسامة حماد بن أسامة » وعبد الوهاب الثقفي » 
وعبد الله بن المبارك » ومعتمر بن سليمان » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ 
وعلي بن مسهر » وخالد بن الحارث » وأبي ضمرة أنس بن عياض » 
وبشر بن المفضل » وأشباههم وأمثالهم من الثقات المشهورين ؛ فإذا كان 
هذا الحديث لم يروه عن عبيد الله أحد من هؤلاء الأثبات » ولا رواه ثقة 


ا 00 0 يت ران ” 


بح 12ج ترعرا رد اتاب دز مد 
ونوا اعرد دن أ مه رلكه تاف »نل ما عل 0 
| ا 
ظ إذا ترد الرجل بحديث لا يعد ذلك متكي »إلا بش رطون الأول أن ظ 
ْ يكون المنفرد ضعيفًا لا يصحح حديثه أو يحسن الثاني ا وعدم [ | 

شري تان جما بوحرافةة 1 0 ١‏ ْ 

0000 صواا وقرع اموس الخ انا ا ١‏ 
ش الهادي لا يتكلم . عن التفرد المجرد » أو عن التفرد العاري عن القريتة » وإنما 5 
. : يتكلم عن التفرد الذي احتفت به قرينة تدل على خخطل المنفرد » وذلك أن 3 
ع لص ا 0 ْ 
من هو دوتهم في الحفظ وملازمة ذلك الحافظ .. 00 ْ 

وهذا اهن قد أشار يان عبد لهادي في موضع آخر في كاه بل آ 
صرح به : 0 ' 

قد قال (ص 1) في معرض حدديله عن حاديث رواه بعض الكذاين 7 
عن مالك عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ قال : ش ْ 

«اونسخة مالك . عن نافع » عن ابن عسمر وول رونة ديرت : 
رواها عنه أصحابه رواة الموط[ » وغير زواة الموطإء وليس هذا الحديث منهاء 
ال ا ل 


صيانة الحديث وأهله ١٠.‏ 
روايته عنه بعض أصحابه الثقات المشهورين » بل لو تفرد بروايته عنه ثقة 
معروف من بين سائر أصحابه ؛ لانكره الحفاظ عليه . ولعدوه من 
الأحاديث المنكرة الشاذة) . 

وقد فرق الأئمة - عليهم رحمة الله - من حيث الحكم » بين التفرد 
امجرد والتفرد انحتف بالقرينة . 

قال الحافظ ابن الصلاح في «علوم الحديث») (ص ؟ )٠١‏ : 

وإذا انفرد الراوي بشيء » نظر فيه : 

فإن كان ماانفرد به مخالفالما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك 
وأضبط ؛ كان ما انفرد به شادًا مردودا , 

وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره » وإنما هو أمر رواه هو ء ولم يروه 
غيره ؛ فينظر في هذا الراوي المنفرد : 

فإن كان عدلاً حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه ؛ قبل ما انفرد به » ولم 

وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به ؛ كان انفراده 
خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح . 

فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط » المقبول تفرده ؛ 
استحسنا حديثه ذلك » ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف . 

ون كان عيذ مذلك و ردذنا نا انقترىرية م وكان امن قبيل الشناة 


المنكر) أ .ه 


06 ِ [ ظ ظ ش ا .مان الحذيث وأطه . 
فهذا هر الأضصل في اباب ؛ والتي يحكم به عمد العام القرهة ‏ 
وا يه ا اللا . 





ٌ [ يكون عل في الحديث » حيث تنضم إليه قرينة دل على ذلك . 


فقد ذكر في «الحذيث المعالة (صن 111 -11) طرق إخراك لعل 0 
. فقال : ْ ْ ا 
2 ل ل 0 2 0 
1 ال ا ا 1 
م بحا له ولد جك بو رموه لخراك 0 ار لير ْ 
٠‏ ذلك مانع من الحكم بضحة ما وجد ذلك فيه .. 0 
هذا ؛ مع قوله قبيل ذلك مباشرة : : 1 0 
«الحديث المعلل 00 
مع أن الظاهر السلامة . ارح ناك واد لاي رول كاد ابي 
٠‏ الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر . 00 ٍ ظ 
[ مدن علوت ل ٠‏ أن با زد الزاو ققد يكن مر 9 | اأعتفع. 0 
اك بعد نعي الح اودري بارج قرعار عر يا 38 
٠‏ فيما تفرد به . ا 0 | : 3 : 
[ ماقام محف به شرم دل على لع الأصل سول دين 
والاحتجاج به » وعدم إعلاله بالتفرد . ئ 
وهذا الذي إقاله لأس إن الصلاح , ؛ قد .قال مثله سائر أئمة 0 


صيانة الحديث وأهله ْ ١‏ 
وأقروه عليه » وكلامهم محفوظ مسطور في مبحث «الحديث المعلول» من 
كتب علوم الحديث » فلا حاجة إلى نقله هاهنا . 

وقد قال الإمام ابن رجب الحنبلي - عليه رحمة الله - في «شرح علل 
الترمذي) (؟/؟8ه) © : 

«وأما أكثر الحفاظ المدقدمين ؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به 
واحد - وإن لم يرو الثقات خلايه” + وإنه ا جاع غليه» + ويجعارن دللك 
علة فيه » اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه » 
كالزهزي ونحوه » وربما يستتنكرون بعض تفردات الفقات الكبار أيضا , 
ولهم في كل حديث نقد خاص » وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه . 

وهذا شأن القرائن ؛ فإنها كثيرة لا تنحصر » ولا ضابط لها بالنسبة إلى 
جميع الروايات » بل كل رواية يقوم بها ترجيح خاص » لا يخفى على 
العالم اللخصص ء الممارس الفطن » الذي أكثر من النظر في العلل 
والرجال» ولهذا لا يعوّل في ذلك إلا على النقاد المطلعين © . 

فالمهمل للقرائن » الذي لا يعتبرها » قد غفل عن باب عظيم من الأبواب 
التي اعتبرها أئمة الحديث - عليهم رحمة الله تعالى - في الحكم على 


الأحاديث . 








(1) وهذا النص ؛ قد نقله المعترض (ص ©17؟) » ولكن مبتوراً !! 
واستدل به على ما لا يدل عليه » وسيأني النظر في استدلاله في «سادسّاء إن شاء الله 
تعالى , ٠‏ 

(؟) انظر : والنكست: لابن حجر 720010 » وكتابي «اللإرشادات» 
(ص؛ 9) . 


00 ا ١‏ .. © بمتيانة احديك راكله 7 
٠‏ ولهذا؛ كان من الضروري على الباحث أن يسترشد بأقوال أهل العلم ١‏ 
في الحكم على الأحاديث - أسانيدها ومتونها - ء ولا يكتفي بالظاهر من ' 

حال الراوي وحال الرواية ؛ لأن أئمة الحديث وجهابذته كانوا على علم . 
ل ١‏ مكدر رس ام 0 
ون القارة لا ل لوس ا د 
الثقة. - أو غير الثقة من باب أولى - دلت على خطهه فيما تفرد به : [ 
. أن يكون ذلك الراوي قد تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكشرين » 

المعروفين بكثرة الحديث والأصحاب » قد أكثر أصحابه من ملازمته: 

وجمع حديشه؛ ولخفظهء والاهتسمام به ) يحيث لا يخفى علي 

مجموعهم - إن جاز أن يخفى على بعضهم - حديث من أحاديثه . | 
ادا ضرت لاسو رار -”) في معرض حدية 

عن الحديث المدكر: ١‏ ْ ا 
سكم أعل العم ءوالذي نعرف من مهم في قبول ما بعفرد ا 

عض ما رووا؛ وأمعن في ذلك على الواقة لم » ذا جد كذلك »م 

زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه » قبلت زيادته . ْ 








فأما من تراة يمد كل الزهري في جنلااقه » وكثرة أضصحابه الفا 
المتقنين لحسديثه وجديث غيره » أو لمثل هشام بن عروة » وحديثهما عند 
الكل العلم ميشوط ا سي ل 





صيانة الحديث وأهله ١ ٠‏ 
الاتفاق منهم في أكثره » فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث؛ 
مما لا يعرفه أحد من أصحابهما » وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما 
عندهم » فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس . والله أعلم» . 

وكلام الإمام مسلم هذا ؛ يتعلق بحكم الشفرد عن الحفاظ » بصرف 
النظر عن كون المتفرد عنهم ثقة أو غير ثقة . 

ويدل على ذلك ؛ أمور : 

الأمر الأول : 

أن الإمام مسلما نفسه قد أعمل هذه القاعدة في أفراد بعض الثقات ؛ فلم 
يقبله لكونه تفرد به عن حافظ مكثر . 

فقد قال في «التمييزهة (ص )7١5-07 1١5‏ : 

«فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي عَللْه وقت لأهل العراق 
ذات عرق » فليس منها واحد يثبت» . 

ثم أخمذ ييين عللها حديئًا حديثًا » فبعضها أعله بالشك في رفعه » 
وبعضها بالانقطاع » وبعضها بضعف من تفرد به » وبعضها أعله بهذه 
القاعدة التي نص عليها في مقدمة «الصحيح) ؛ فقال : 
. «فأما رواية المعافى بن عمران » عن فليح » عن القاسم » عن عائشة ؛ 
فليس بمستفيض عن المعافى ؛ إنما روى هشام بن بهرام ؛ وهو شيخ من 
الشيوخ » ولا يَقَرَ الحديث بعثله إذا تفرد . 

قلت : 





وهشام بن بهرام هذا » ثقة من الثقات » لم يضعفه أحد من الأئمة » وقد 


وثقه ابن وارة والخطيب وابن 10 0 
الإمام مسلم لأعل الحديث :بضعفه , كما فعل في حديث آخر من تلك . 
عاديا ول أمله :اذ اديت ين عورا من المعافي »الم رده عير ِ 
ابن نهرام هذا ء وأنه لا يحجمل تغرده به عبه . | 1 0 
020 وذلك ؛ أن المعافى . من الكثين حفن وأصحاًا طن كاذ أمسحاي عن 
هذا الحديث » وكيف لم يروه عن إلا هشام ين بهرام 15 ْ 
الأمر الثاني :. 1 00 
أن الحافظ ابن حجر ب عليه رحمة الله _ 0 
. أنه يتتزل على تفردات ألثقات ؛ كما يتنزل على تفردات الضعفاء : 00 
ْ وقد وقفت للحافظ ابن حجر + عليه رحمة الله - على أربعة مواضع .. )' 
أعمل فيها هذه القاعدة » ثلاثة منها الراوي فيها ثقة أو صدوق ؛ والموضع 00 
الرابع لرار الا ارا و ا 1 
الأول 5000 م 2 ا 
يرويه عبد الرزاق » عن معسمر ؛ عن همام بن منبه , عن أبي هريرة ؛ وذهب : 
إلى أن معمرا صحف فيه © فقال : «النار جبار» » وأن الصواب : «البر . 
يا ل ل ل ْ 
فقال الحافظ - رحمه الله : : ' 0 
دقلت :ل يعسرض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات » ويؤد ما قال 0 


(١)انظر‏ : «الإرشادات» وض ١‏ ادعوم ,0 


صيانة الحديث وأهله ْ ١4‏ 
ابن معين : اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر «البئر) دون 
«النار»؛ وقد ذكر مسلم : أن علامة المنكر في حديث المحدث : أن يعمد 
إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب » فيأتي عنه بما ليس عندهم » وهذا 
من ذاك) . 





ع َ" 2 

الغاني: ذكر في «نتائج الأفكار» )1/771/١(‏ 20 حديثا يرويه الحر بن 

مالك » عن شعبة ؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة الحر هذا من «الكامل» 
(؟/865) » وقال : 

وهذا لا يرويه عن شعبة غير الحر يبهذا الإسناد » وللحر عن شعبة وعن 
غيره أحاديث ليست بالكثيرة » وأما هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد 
فمنكر) . ٌْ 

«قلت :.وهو موافق لما قال مسلم في «مقدمة صحيحه) » حيث قال : 
وعلامة المنكر في حديث امحدث : أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة 
حديثئه » وكثرة الرواة عنه » فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم . 

قلت : 

والحر هذا ؛ «وصدوق» عند الحافظ ابن حجر ؛ وقال أبوحاتم : «(صدوق 
لا بأس به) » وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

الغالث : ذكر في «جزء حديث : ماء زمزم لما شرب له) (ص )71١-15‏ 
رواية عن ابن عباس لهذا الحديث » من طريق محمد بن حبيب الجارودي » 


)١( .‏ انظر : «الصحيحة) (417 17) . 








عن ابن عبينة ؛ ثم قال : 

وأا مارو » عد ذكره اليب في اريخ © وقالة 4ك ش 
رطا ا دلايسوه تعد يا عت” ‏ / 

مي ا 5 يمن يقول ا | 
ليس عند أئمة الحديث : علي » وسفيان» وأحمد » بل المدار عندهم على ١‏ [ 
[ | الار عل امسا شور وميتافة عن روعي حية وخي ربدلا ' ظ 
وكل ذلك هنا قد انتفئ عن إجاروذي . م 

نه بصري » مسمع من ابن عيبنة شيعا يسيرا 0 ؛ فحديث من لازم بن و 
يبا ع انه رع نا عله ىا قارو ا عات لقاع على ارلا بن 
ليس من أهل بلده » ولم .يرو عنه إلا اليسير . ش 

وشرط قبول الزيادة :أذ لايتطرق السهو لمن لم بروها © وقد قال ّ 
ال 0 ا 0 1 

بان ع1 ايعاد متاز يسع سين وكين ب را 1 
والاعان رجات كير ؟ فحديث ارح عباس فيه به العلة: 007 35 
(1) اتاريخ بغداده 0919/5 . 0 
(0) في البو دكيرا؛ » وهو تصحيف » ويؤيدهمايأي بدو . 


(؟) لم يفهم المعلق سنياق الكلام » فتصرف فيه » فأفسده . 
وانظر : «تدريب الراوي؛ (145/1؟) : 





صيانة الحديث وأهله | ل 








وقد ذكر مسلم في مقدمة وصحيحه) ضابط المنكر » فقال : وعلامة 
المنكر في حديث المحدث : أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديئه 
والرواة عنه » فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم) أ.ه 

الرابع: ذكر في «اللسان» (5-407/7 ٠؛)‏ حديثا يرويه راو لا يعرف» 
الاين : «خلف بن خصمود البخاري» - » عن القعنبي » عن مالك» أنكره 
عليه القطيب واللعني »فقا احافظ: 

«التكارة فيه تتعلق بالسند » وتعريف انكر الذي ذكره مسلم في 
مقدمة وصحي حه منطبق عليه ؛ فإن القعنبي من الكقرية دنا 
وتلامذة»ء وقد انفرد هذا من بينهم بهذا » ولكن أصل المتن ورد من غير 
هذا الوجه» . 

الأمر الغالث : 

أن كثيرا من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين » قد أعملوا هذه القاعدة 
في بعض تفردات الثقات » ومنهم من نص عليها أيضا ؛ فأكتفي بذكر 
كلام من نص على هذه القاعدة منهم » ممن وقفت على نص كلامه : 

فقد تقدم عن الإمام ابن عبد الهادي» قوله فيما يتفرد به ثقة عن مالك: 

ولو تفزةء يزو أرقة غندكقة مسرو مز بين اناقل أضتا يها لأتكره المفافل 
عليه » ولعدوه من الأحاديث المنكرة الشاذة) . 

فانظر ؛ كيف حكى ذلك عن الحفاظ » ولم يستفن منهم أحدا . 

وقال الذهبي في «رده على ابن القطان) (ص )٠١١‏ في حديث يرويه 
مجاهد بن وردان » عن عروة » عن عائشة في الفرائض » قال في غضون 
كلامه: ' 


ا 1 ا ش صيانة الحديث وأهله ١‏ ' 








إن مجاهدًا هذا شيخ محله الصدق مقل » ماهو كالزهري وفشام بن . 
ل ل ل ل 0 0 
ش حديثه هذا لساغ» © . 1 8 

3 ششظ0(1 ْ ْ 
7 الصحبة) (ص 10-86) : 0ه 
انيت ا#الى لاسر ناا بن لتييرا لانم : ؛ وإن وثقه ابن 0 
؛: . معين » فقد قال فيه أبو زرعة : «ليس بالقوي» » وذكره اليخاري,في باب 1 : 
الضعفاء » وقال : ايهم في الشيء بعد الشيء» » وقال الجوزجاني. : فروى 0 
ظ عن الزهري حديثًا معضلاًة 9 ؛ وقال ابن عدي الت دم 1 ظ 

. عليه» » وذكر من جملته حديث أنس هذا .. | ْ ئ 
فهو شاذ أو منكر فود حمل بن يحي به دوت أسحاب ثالت التي .ا 
0 ولا يحتمل منه مثل هذا التفرد» أ.ه ؛: 1 ٍْ 


وقال الدوري (17101) 0 : 1 
«سمعت يحبى - وسألمه عن حديث حكيم بن جبير جتان | 


)02( وقارن ب «الميزان» و15 . 4 . ْ ْ 00 
)أي : امتكرا » وهذا الهديث ذكدرة عبد الله ين أحمد في العلل» ( 9 يم | 


عن أبيه الإمام أحمد أنه أنكره جبد! » وهذا من ذاك » » لأن الأبح عند أحمد : «صالح م 


ابتار ١‏ اك ردي ا رماي دره اسم الاو سي 0 

كان حديثه «منكرًا جل !0 . ظ 

وانظر: لزني على ون جني مو لفال العلازة رصن 11" 
0) زهو في «الكامل (064/5 أيض . 


صيانة الحديث وأهله و١‏ 








مسعود : ولا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما؛ : يرويه أحد 
غير حكيم ؟ فقال يحيى بن معين : نعم ؛ يرويه يحيى بن أدم » عن سفيان» 
هكذا لحدّث به الناس جميعًا عن سفيان » ولكنه حديث منكر - هذا 
الكلام قاله يحبى أو لحوة) . 

ويحيى بن أدم » هو عند ابن معين «ثقة في سفيان» » كما حكى الدارمي 
(8759) » ولكنه عنده أيضا ليس من كبار أصحاب الشوري أمثال ابن 
المبارك والقطان ووكيع وابن مهدي وابي نعيم » كما في «المعرفة) للفسوي 
(7107/1) ؛ ولهذا لم يحتدمل تفرده عن الشوري بهذا الحديث » وأنكره 
عليه » ووهمهاقية: [ 

وهذا الحديث » قد أنكره على يحبى بن آدم غير ابن معين » وقد ذكرت 
أقوالهم في «الإرشادات» (ص 7717-775) » فلا داعي لإعادتها . 

وقال : أبوحاتم - كما في «العلل) لابنه (77؟) - في معرض حديثه 
عن حديث رواه أبوداود الخفري عن الثوري » قال : 

«ولا يعتبر بقبيصة ولا بأبي داود » إلا أن يروي هذا الحديث يحيى بن 
سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع » فحينئل يعتبر به) . 

قلت : 

وقبيصة - هو : ابن عقبة - » وأبوداود » كلاهما «صدوق) عند أبي 
حاتم الرازي . ش 


اا لا 3 00 ْ ميالة اديت ونه 
ا 0 ا ا ل : أبرحاتم 91م © :0 
الم يكن هذا الححديث عند الحسيندي » ولا عند علي بن المديني ».لم 
نجده عند أخد من أضحاب ابن عه عيينة » ولم أزل أفنش عن هذا الحديث » ْ 
وهمني جد » حتى رأيتنه في موضع عن ابن عييدة ؛ عن إبراهيم بن أبي [ 
خدان عن اب عبان - موقوفًا - » فقلت :إن رفعه ليس له معني » . 
يس ' 0 ئ 
لم يحتمل الإمام أن يفره العدني عن سيان - بهذا الحديث » دون 
اضحابة العارون يخدطة. ا 
والعدني » وهو : محمد بن يحبى » صدوق » وقد روى عنه أبوحام . 
وأبوزرعة » وقال أبوحاتم " . ظ ْ [ 
دكا رجلاً صاحًا » وكان به خفلة » ورأيت عنده حديقًا موضوعً ». 
خدضا عن ابوعيا ورغو سنرق». ظ 
قلت : 
فلعله يقصد هذا الحديث . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (17-5) : 3 
الل لانن :بصع حديث أبي هروة عن الي يل في اليسيا مع 
الشاهد؟ 0 


(1) وانظر أيضا ( 4*4؟) . 
واتيع والسليب كج م , 


صيانة الحديث وأهله ١‏ 








فوقف وقفة» فقال : ترى الدراوردي ما يقول - يعني : قوله : قلت 
لسهيل فلم يعرفه - ؟ 

قلت : فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة » وربيعة ثقة» 
والرجل يحدث بالحديث وينسى ؟! 

قال : أجل » هكذا هو ؛ ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روايته » وقد 
روى عن سهيل جماعة كثيرة » ليس عند أحد منهم هذا الحديث ! 

قلت : إنه يقول (© بخبر الواحد ؟! 

قال : أجل طب ان لقي با امشية نبرا الي رو لور 
به وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة) " . 

وقال ابن أبي حاتم (/1/7؟) : ظ 

«سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبوداود الطيالسي : يحفظ عن 
شعبة وحماد بن سلمة » عن عاصم (فذكره) . 

قال أبوزرعة : لا أعرفه من حديث شعبة وأنكره . 

قلت : فهو خطأ ؟ 

قال : ما أدري ما أقول لك فيه . 

قال أبي : هذا خطأ ؛ أرى أن أبا داود وهم فيه » ليس فيه شعبة » ليس 
يعرف هذا الحديث [من حديث] شعية » إنما هو حماد بن سلمة فقط) . 


. لعل الصواب : وإنك تقول؛‎ )١( 
. منه أيضا‎ )١405( : ؟) وانظر‎ 


2 ل | 32320 صيانةالحديث وأهله ' 





يعني : ليس يعرف هذا الحديث عند أصحاب شعبة الحفاظ لحديقة,. 3 


ْ وإما يتفرد به الطيالسي عنه » ويخطئ فيه . 


وروى وهب بن ججرير حادينًا عن شعبة » فقال أبوحام كمال 7 


«العلل» (/107؟) : 
«هذا حديث ليس له أصل ؛ لم يروه غيره وهب» .. 


افلم ينبت للحديث أصلاً عن شعبة بمجرد رواية وهب » مع أن وها ْ ْ 


ْ 1 عندة امدرت اه : ٠‏ ش 
وروى أيضا 375 بن سنان حديئا عن 5 ؛ فقال : أبوحام, 43 : 


لم بو هذ الحديث أحد عن ابي ل غير برد ؛ وهو حديث متكرء 
رواسا ارح دلجي ْ 


.هذا ؛ وبرد عنده (صدوق» . 


وس يه 14) عن حديث روا ادي » عن أوى بن تتمعح ١‏ 
: فقال؛ ْ 


| ا رواهالححسن بن نويد الأصم عن السندي ء وهو شيخ ء أن كيان 
1 الثوري وشعبة عن هذا الحديث ؟! وأخاف أن لا يكون محفوظً» . 


والحسن بن يزيد الأصم ولا بأس به ؛ عنند أبي حاتم 6 ناك 


ط * 


وقد تعرض ابن حبان في مقدمة وصحيحه» للكلام عن حماد بن سلمة) 


لم يحتضل تفرده عن السدي بما لا يغرفه أصحابه عنه ؛ مثل الشزري. 


صيانة الحديث وأهله ١1/‏ 





فدافع عنه دفاعا شديدًا » ورد على من لم يحتج به © » ومع ذلك لما مثل 
للاعتبار بما يتفرد به : وحماد بن سلمة » عن أيوب » عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» » لم يقبله مطلقا » ولم يشبت له أصلاً عن أيوب بمجرد رواية 
حماد بن سلمة له » حتى يجيء له أصل من رواية الثقات عن ابن سيرين ؛ 
أو عن أبي هريرة » أو عن النبي عَقْه . 

:)١55/1١١لاقف‎ 

«فمتى صح أنه - يعني : حمادا - روى عن أيوب ما لم يتابع عليه ؛ 
بحب أن در نت قلا ولا رار ديد الوه 

بل ينظر : هل روى أَحدّ هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب» 
فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه 

وإن لم يوجد ما وصفناء نظر حيكذ : هل روى أحد هذا الخبر عن أبي 
هريرة غير ابن سيرين من الثقات ؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل . 

وإن لم يوجد ما قلنا » » نظرٌ : هل روى أحد هذا الخبر عن النبي عه غير 
أبي هريرة ؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل . 

ومتى عدم ذلك » والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة » علم أن الخبر 
موضوع لاشلك فيه » وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه؛ . 

قلت : 

فلم بك بك اونا اللعذيد اباد روما جترو يد سحاد بن سيا ورت 


. وكذا فعل في «الثقات» (117-1715/5؟)‎ )١( 





اماد ٌْ [ ! 07 20003 صيانةالحديث وأهلهأ 
اموس الإقاك. وزاك وبري مدال عليه ارد را دن ظ 
العارزفين به . ١‏ 
قافة؛ وأ أادث قد عير م يوه امستواق وان أي عر ظ 
وشعبة؛ لأنهم هم أصحابه العارفون بحديقه » قال © : ظ 

«وأما أحاديث قمادة التي يرويها الشيوخ ؛ » مثل ععاذن ملعت 
وهمام؛ وأبان » والأوزاعي ؛ » فينظر في الحديث : فإن كان الحديث يحفظ 1 1 
من غير طريقهم عن النبي مَل وعن أنس بن مالك من وجه آخر ؛ ؛ لم يدفع؛ ئ 
ظ إن كان لا يعرف عن أحاد عن النبى عله ء ولا من طريق عن أنس إلا : 
ل الى 0 

خامسا : 

اعتبر امرض فول 000 اعبدي في «الكامل»: 
«أرجو أنه لا بأس به؛ تزكية منه لموسى » فقال (ص 9375) : ْ 

«زكاه ابن عدي بقؤله : لا بأس به) . 

قلت : ظ ْ 

١‏ لم يقل هناء وإقا قال : تأرجو أنه لا بأس يمه . ا 

وقد عرف بالتتبع أن ابن عدي لا يقول هذا اللفظ على معنى التوثيق » ئ 
وإنما على معنى نفي تعمد الكذب عن الراوي » ا م 1 
0 على سبيل الخطا والغفلة . 3 


00 م ليون ا ا 
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والأمشلة على ذلك كثيرة » أكتفي بقليل منها ء إذ لا داعي للإطالة في 
هذا الأمر » وهو من المعروف المتقرر . 

قال في ترجمة (كامل بن العلاء» )1١١1/5(‏ : 

«ولكامل غير ما ذكرت من الحديث » وليس بالكثير » ولم أر للمتقدمين 
فيه كلامًا فأذكره ء إلا أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها » فذكرته 
من أجل ذلك » ومع هذا أرجو أنه لا بأس به . 

وقال في ترجمة (بشار بن الحكم) (551/7) : 

«بصري » منكر الحديث عن ثابت البناني وغيره» . 

ثم قال : 

«وله غير ما ذكرت ام رلا لو لا ين 
ثابت إفرادات » وأرجو أنه لا بأس به . 





وقال في ترجمة «ميمون بن سياه) (15105/5) : 

«هو أحد من كان يعد في زهاد البصرة » ولعل ليس له من الحديث غير 
ما ذكرت من المسند » والزهاد لا يضبطون الأحاديث كما يجب » وأرجو 
أنه لا بأس به) : 

فأنت ترى في هذه المواضع أن قول ابن عدي ذ في الراوي تأرجو أنه للا 
بأس به لا يفيد أكثر من كونه لا يتعمد الكذب ؛ لأن ابن عدي قال هذا 
في معرض ذكره لأحاديثه المناكير » وقد صرح هو في بعضها أنها منكرة : 
وأنها غير مضبوطة , وفي بعضها صرح بأن راويها لا يعلم للمتقدمين فيه 
كلام » ومع ذلك أدخله في الضعفاء لتلك المناكير التي رآها له » وهذا يدل 


٠ 000 5‏ صيانة الحديث وأهله.. . 
على أن هذه اكير عنده في غايالنكارة؛لأنها صارت عند أحة يمل 
بها على ضعف من جاء بها . د 0 
[ هذ ؛ وقد ذكر المتنرض في غير موضع عن الحافظ ابن حجر أن من 
عادة اين عتدي أن ودعي حايل” الأحاديث ٠‏ التي الردعيام 0 
غير الثقة) ©.. : ْ 





ذهب عوسي رأملال اتبيياق لناكار زان عدي النقداا حجنا ْ 
0 امود عرب ناي رجات رام اكتميات ريق | 
0 عنده حذيث منكر ولايد . : 0 
. وقد قال ابن عدي نفسه في مقدمة والكامل» (00/8- 00 : 
اوذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف. ره 
٠٠‏ لهاسم الضعف ء لحاجة الناس إليها» . ْ كة 
ذيذل يخلى 6 شيع لدي يتاك اب عدي للراو افق فته هر 
من مناكيره التي يضعف من أجلهنا » فإذا كان ابن عدي لم يذكر في ظ 
ترجمة موسى هذا سوى هذا الحديث كان هذا دليلاً على نكارته عنده» . 
وعلى أن موسى يضعف به وإلا فما وجه إدخحاله في الضعفاء» وهو لم ظ 
يذكر دليلاً يستدل به به على ضعفه سوى روايته لهذا الحديث المنكر.؟! . [ 
والحاصل » أن المعقرض يحاول ججاهد) الفنروب من المكه على 
ظ مه ل ل 
0 اللعب على الخبلين والهروب إلى غير مهرب. ١‏ 1 


)١( ٠‏ انظر : ارفع المنارة) (ص ١007‏ . 1 والشعليق عل واد المسحيج وم 
.)١15- 11‏ اوقل تدع تصدفي أواعي القدية رض 14):. 


صيانة الحديث وأهله ١‏ 
فإذا ضاقت عليه السبل في الدفاع عن الحديث والرد على من أنكره لجأ . 
إلى تحويل دفة الكلام من الكلام في الحديث إلى الكلام في راويه ؛ وهي 
محاولة فاشلة » لا تحقق له مطلبه » ولا تحصل له مأربه . 
فالحديث منكر » في غاية النكارة » مهما كان موسى بن هلال راويه ثقة 
أو غير ثقة ؛ لأنه قد تحقق من كونه أخطأ فيه » وقد نص العلماء على ذلك» 
فمن لا يقر بذلك » فهو مكابر معاند » نسأل الله العافية . 





فَادم: 

ذكر العقيلي في ترجمة موسى بن هلال العبدي في «الضعفاء؛ 
)١170/4(‏ حديئه هذا » على أنه من منكراته ؛ وقال : 

ولا يصح حديثه » ولا يتابع عليه) . ٠‏ 

فقال المعترض (ص 7178) : 

2-7 الايساع عله بيس من المسرح في شيع »وم يذكسره 

قلت : 

هكذا » عاد - كعادته - إلى الحيدة عن الجواب » والهروب إلى غير 
مهرب!! 
لأن كلام العقيلي متعلق بإعلال الحديث » لا بجرح الراوي » فما معنى 
رده بكونه «ليس من الجرح في شيء؛ ؟! 

نعم » هو بمجرده اليس من اجرح في شيء1 » وإنما جاء الجرح من جهة 


0 [ 50 0 [ ئ صيانة لحديث وأهله ْ 
أن الإمام المقيلي قال ذلك القنول على هذا الحديث الذي ذكره عو في ' 
ترجمة هذا الراوي في كتاب خخصه بالرواة الضعفاء » فهو دليل على أنه . 
عند العقيلي من التفرد المتكر ؛ وليس من التفرد العاري عن النكارة . 0 ا 
[ فلما تفرد هذا المقل الذي لا يعرف بالحفظ بمثل هذا المتكر كان ذلك 
دليلاً على ضعفه وجرحه وسوء حفظه . ظ 00 





م » ما فائدة هذا الكلام » فهب أن الراوي عند العقيلي ثقة » فقد مرح . [ 
هو نفسه بأن حديئه هذا على وجه الخنصوص المع ارا 
يدور حول الحديث لا الراوي ؟! ظ ل 

واعرض تقسه كمايق صرح اما يخرجد هؤلاء مما في تراه 
الرواة في كتبهم في الضعفاء » إنما هو نما أنكروه عليهم » ولو كانوا من 0 
الثقات”" ؛ فكيف إذا أنضاف إلى سيرك كم ار 8 
الصحة؟! | ْ ْ 

وف الشجريت» أل يد فيه أن تكو يمف كاين ولا جايح ليما من 
ألفاظ الجرح » ل ار ابر او ا 
داه الافلة رايت لي درك »إن الك يد عل له ش 7 
قال العترض: | 00 الى 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح علل العرمذي» (ص 0614 : «وأما : 
أكثر الحفاظ المتقدمين » فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد دون ' 
عطس حصي ا 0 0 


2) انظر : ماتقدم وس 6دداء‎ )١( 


صيانة الحديث وأهله ١١‏ 


قلت : 








فأنت ترى كلام الإمام في واد » وما فهمه هو منه في واد آخر !! 

وهو يريد بهذا التمويه » أن يصرف القارئ عن حكم العقيلي على 
الحديث إلى حال الراوي نفسه . وهي محاولة فاشلة » فهب أن الراوي 
ثقة؛ ولكن هذا الحديث بعينه قد أنكر عليه » والبحث إنما يدور حول 
الحديث لا الراوي ؛ فإذا كان الحديث منكرا فلا ينفعه حينئذ حال الراوي ؛ 

ولكلام ابن رجب هذا تدمة توضح هذا بجلاء » فقد قال بعده : 

«اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثهء 
كالزهري ونحوه » وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا ‏ 
ولهم في كل حديث نقد خاص » وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه؛ . 

فإذا كان الثقات الحفاظ الكبار » أمثال الزهري ونحوه » قد تستنكر 
عليهم أحاديث مما تفردوا به » ولا تدفع تلك النكارة بكونهم من الثقات 
الحفاظ » فكيف بمن هو دونهم بكثير ؟! . 

والأعجب ؛ أن المعترض نفسه اعتبر في مواضع أخرى هذه اللفظة ولا 
يتابع عليه) دليلاً على نكارة الحديث !! 

فقد صحح الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - حديثًا يروية : حكيم 
الأثرم » عن أبي تميمة » عن أبي هريرة » فتعقبه المعترض في مقدمته على 
«النقد الصحيح) (ص ؛ )١‏ » فقال : ظ 

«حكيم الأثرم - كما في التقريب - : فيه لين » وقد انفرد بهذا الحديث 





14 1 1 ميلا الحديث زأع' 
[ فأنكره عليه الأئمة » : [ 
ثم نقل عن البخاري قوله : 
«لم يتابع عليه ؛ ؛ ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» 1 
وذكر في «المنارة (ص 0198 رواية لحديث الاتشد الرجال إلا إلى ١‏ 
0 المساجد الثلاثة) » وهي من رواية : خمثيم بن مروان عن أبي هريرة » وقد ' 
ظ اشتملت على زيادة ؛ وهي : «مسجد الخيف» , فوصفها بقولة. : «زيادة ' 
00 منكرة» » ثم نقل عن البخاري أنه قال. الع سج اسار ظ 
يعرف تيم شاع ين أي عزيرةة!. 1 1 
ثم قال المعترض : 
| وهم بن مروا؟ ذكره ابن الماروة ني الضعقاء, قال لين 
يتابع على عديهة مرولا يعراك إلا ينا + رويقه الب نعياة) * ش 
قال: 0 فت 
ووالشاسل »اهل الف مسجد احيل» مسكرة رد ها يم 
وهر ضعيف , ولم يمع من أني هريرةة . 5 
د 





ا م قال وض :170045 1 ْ 

٠‏ «الرجل > يغلي : منسلمة - وإن قال عنه أبوداوه. اي" 
0 صحح له ابن السكن » ومقتضى ذلك أن نيكون نه عنده + فمغ توثيق ابن 0 
للدت ركم اودر تريس لطاعاك ولارية 11 00 
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قلت : 

أما أنه يصلح للمتابعة على الباطل فنعم » وأما المتابعة على الصدق فلها 
قوم أخرون !! 

ثامنا : 


ضعف الإمام ابن عبد الهادي هذه المتابعة بقوله : (ص ه١-75)‏ : 
(إنه حديث ضعيف الإسناد » منكر المتن » لا يصلح الاحتجاج به » ولا . 
يجوز الاعتماد على مثله » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » 
ولا رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ » ولا أحد من الآئمة المعتمد على ما 
أطلقوه في روايتهم » ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه ...» 
فتعقبه المعترض بكلام سخيف » يهمنا منه هاهنا قوله (ص -١14/‏ 
٠ 2. 14‏ ْ 
وهذا اعتراض لا يليق بعارف بالحديث كابن عبد الهادي » وعندما 
عرف العلفاء الحديث الصحيمٌ لم يشترطوا أن يكون مر ويا في الكتب 
التي ذكرها ابن عبد الهادي وغيرها ؛ لأن العبرة بالسند لا بالكتاب » 
ماخلا الكتب التي لها شروط معينة » إذا الكتاب لا يفيد الحديث قوةأو 
ضعفًا» وكذلك صاحب الكتاب لا يفيد الحديث شيئًا » إذا كان السند 
الذي ذكره في كتابه ضعيقا » وقد يكون الكتاب » مشحونًا بالمتكرات 
والواهيات والموضوعات » ويسند صاحبه فيه أحاديث صحيحة وحسنة » 
ومتابعات مقبولة » فيحكم لها بالصحة أو الحسن حسب حال السندء 
وبغض النظر عن الكتاب » وهكذا الأمر في جميع كتب السنة » إلا من 


اشترط شرطًا لكتابه » كأصحاب الصحاح والستخرجات» 00 
5007 لهول » وأتكر امو ,ا 
معروف مشهور » وأيطل ما في كتب القوم مقرر مسطور !! 07 

ولو أفسح للإمام صبره م ونزّه نفسه من الباظل » وجردها للبحق لحي - 
أن قول الإمام هذا وقول غيره من أهل العلم إما يخرج من مشكاة واحذة ؛ / 
فلا يتكره » ولا يرده !! 00 

ولكن . . ضدق القائل: . 

تر الوا سي 
٠‏ : وكاى اه شير ْ 

فلم يقصد الإمام من كلامه هذا ا شتراط شرط زائد في المصحيح غلى ( [ 
الشروط التي ذكرها أهل العلم » حتى يتعقبه مثلك بأنه «عندما عرف | 
العلماء الحديث الصحيح لم ب يشترطوا أن يكون مرويا في الكتب ألتي 
' ذكرها ابن عبد الهادي وغيرها» وإنما يقصد : أن الشروط التي ذكرها أهل ش 
العلم للحديث الصحيح ا لا | 
الحديث المعين بصنيع أهل العلم وتعاملهم مع هذا الحديث.. ا ام 

فإذا كان الحديث أَصلاً ف يابه ‏ عمدة في معناه »ثم للا نجاده قد خعر له ْ 
أحد من الذين صنفوا في الأحكام كأصحاب الكتب الستة » ومنهم من لا / [ 


0 6 |[ 0000 صيانة الحديث وأهله | | 





(1) وقال نحو هذا في أول الكتاب (ص 4) .”. 


صيانة الحديث وأهله ١‏ 
ا 
يشترط الصحيح » بل يخرج الضعيف أيضا وهم أصحاب السنن الاربعة ؛ 
كان في ذلك دلالة قوية على وهاء هذا الحديث عندهم ؛ وأنه لم تتوفر فيه 
شروط الصحة المعروفة أو بعضها ء فكيف إذا تجئب إخراجه أيضا الإمام 
أحمد في «مسنده» وهو يخرج الصحيح والضعيف ؟! 

والعلماء إذا اتفقوا على عدم الاحتجاج بحديث » فلابد وأن يكون 
معلولاً عندهم غير صحيح » ولا جامع لشرائط الصحة . 

فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن يخرجه من يشترط إخراج الضعيف » 

بل كيف إذا انضاف إلى ذلك كله أن يصرح بضعفه ونكارته نقاد 
الحديث وجهابذته الذين عليهم الاعتماد في الحديث ؟!! 

فكل ذلك » يدل على أن هذا الحديث لم تجتمع فيه شرائط الصحة 
. المعروفة المتقررة » فمن يأت اليوم ويزعم أن شرائط الصحة متحققة في 
الحديث رغم ذلك كله » فهو إنما يتهم الأئمة النقاد بالجهل والغباء » حيث 
خفي عليهم جميعًا صحة الحديث » وصلاحيته للحجة ؛ أعاذهم الله جميعا 
من ذلك  .‏ 

ومعلوم ؛ أن مجرد عدم إخراج صاحبي الصحيحين للحديث لا يدل 
على ضعفه » وكذلك مجرد عدم إخراج أصحاب السنن له ؛ أو أصحاب 

لكن ؛ تتابع الأئمة جميعا على عدم إخراجه ؛ أو ترك الاحتجاج به أو 
الاستشهدد به » يدل على نكارة الحديث وبطلانه » فكيف وقد صرح 


1 1 0" ميان احديث وأهله ' ْ 








والعجيب ! أن للحرض نفسه ير ذلك + وعرف قيمة [خراج الحديث 1 
في هذه الكتب أو بعضها!! ٠‏ ْ اسن 
ققد قل في سعرض دقع عن أي الزر لكي ونيه تايس عت قل ِ 
في والتبيهة وص 71 -45): َ ج' 1 
1ج فط ماعل لأكمة الحفاظ المصتفين لكعب السندة اححمدة المنداولة ش 
: منذ قرون بعيدة » فإنك تجد الأئمة المصنفين - إلا البخاري الذي علّق له ١‏ . 
٠‏ وروى عنه مقرونا بغيره - يروون حديث أبي الزبير محتجين بله. 0 
ظ ثم ذكر جملة من أسماء هؤلاء الأئمة » ثم قال : . 0 
١‏ ويافسحق بأصسحناب اسان من تأخسر عتهم وصنش في الأحكا . 0 
ِ كالطحاوي والدارقطني؛ . ٠‏ ْ 0 0 0 
قال «ادرقاء حي أد.و ل الا لاخ مله اق مهن لقا فل هل ١‏ 
قواعد الدين وأحكام الشسريعة ,.وعلى أعوادها رفع منار الشنة ‏ ومن | 
طريقها وصل إلينا نور العلم النبوي , والهدي امجمدي » فكيف ترد ترجمة ١‏ 
! اتفقوا عليها واحتجوا بها متفقين أو منفردين ؟ وهم أعرف من أي طاعن 1 ظ 
. باتعدليس والمدلسين ؛ أذ هم أرباب الفن » ورؤسساؤه » وحفاظه » ونقناده 7 
: البإرئرد مايا عير زايا وها يقن :0ل تتاو 5 
لامعل و نل 0 
ْ دفن قيل : فم لنا نرأك تسبعدل على براءة أبي الزير من التدليس بإخراج [ 
0 جماعة من المصنفين له في كتبهم » التي فيها الصحيح والحسن» وبعضن .. 
الضعيف القليل؟ 000 ا ا 0 
أجيب بالآتي :. 


صيانة الحديث وأهله 8 


-١‏ إنني لم استدل بإخراج كل كتاب بي الزبير بمفرده » ولكن 
الاستدلال بالهيئة المجموعة من اتفاق كل هؤلاء المصنفين على إخصراج 
حديفه؛ فكل كتاب عندي جزء حجة »؛ وإذا ضم كل كتاب لآخر هكذا 
حصلت لنا الحجة والاطمئنان إلى احتجاجهم بحديثه معنعنا) . 

ثم ذكر وجها آخر في الجواب . 

قلت :/ 

فإذا كان تتابع الأئمة على الاعتماد أو الاستشهاد برواية أبي الزيير 
المعنغنة دليلاً عنده على نفي العدليس عنه » رغم أن منهم من لا يشترط 
إخراج الصحيح والحسن فقط » بل يخرج أيضا الضعيف ؛ فكيف لا يكون 
نفس هذا الدليل ذليااٌ على تكارة منا تمبوا إختراعه جميحا ولواقى:ياتب 
الاستشهاد» بل وصرح بعضهم بنكارته وضعفه ؟! 

وإذا كان الإخراج للراوي في هذه الكتب التي لم يشترط أصحابها 
الصحة مما ينفعه ويقوي من حاله ويدفع عنه التدليس » فلماذا إذا تقول هنا: 
«الكتاب لا يفيد الحديث قوة أو ضعفا » وكذلك صاحب الكتاب لا يفيد 
الحديث شيا إذا كان السند الذي ذكره في كتابه ضعيفا ...) ؟ 

أليس هذا هو التعاقض بعينه ؟! 

أليس هذا هو التخبط في أقبح صوره وأسوا معانيه ؟!! 

هذا ؛ ولا بأس بذكر بعض أقوال أهل العلم الدالة على صحة صنيع 
الإمام ابن عبد الهادي » والموافقة له ؛ لا للمعترض » فإنه لا ينتفع بعلم ولا 
يستفيد بخكمة , » بل لمن أراد العلم » وسلك سبيله » وأخذه من أهله » ولم 
يصده عنه هوى أو عصبية ! 


فهذا الإمام الزيلعي ؛ ذكر في «نصب الراية) )48١/7(‏ مثل هذا الكلام 








ا 0 [ ٠ ٠‏ صيانة الحديث رأهله ' 
عن ابن عبد الهادي في إعلال حديث آخر 00 ولم يدكر عليه قوله. 
بل قال هو نفسه مثل قوله في موضع آآخر : ١‏ 1 0 
ف بعد أن فر من تضريج أحدمث الحهربايسملة ‏ وان عقي ْ 1 
' حديئًا حديًا » قال (00/1؟ 6 57 0 
ولاه لايك يها لها صريع مبخنة ا 
ْ ا ا ا ا 0 0 
ْ الصحيح ع اول الاك ) واد اسك التهورة جيجه ْ 
إلى أن قال: 2 ل 
كاي سبي لخاد بد ور ؛ عراش أصحاب الموائع 
1 ا ا رجور ل 0 
اكلم ومعائل اللبوو. 
إلى أن قال: 
فهذا أبوداود والترمذي وابن ماجه » مع اشتمال كتبهم على الأحاديث ِ 
السقيمة ؛ والأسانيد الضعيفة » لم يخرجوا منها شيئًا ؛ فلولا أنها عندهم ١‏ 
واهية بالكلية لما تركوها » وقد تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة » وهو 
أقوى ما فيها عندهم ؛ وقد بيدا ضعفه والجواب عنه من وجوه متعددة 
وأخرج الحاكم منها حديث علي ومعاوية » وقد عرف تساهله؛ وباقيها عند 


الدار قطني في «سننه» التي لح وا تررس الجر ١‏ 
الغريية » وقد بيناها حديعا حديئا . والله أعلم» . الاي ل ل 











(١)هو‏ حديث في الحجامة للصائم. 2 ولد أشار إن عبد اهادي إلى كلام فيه في «الضارم 


0 (ص 0 





صيانة الحديث وأهله 1 


وكذا؛ تعرض الإمام ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري”" له لبيان 
ضعف أحاديث الجهر بالبسملة» ثم قال: 

«فمن اتقى وأنصفء, علم أن حديث أنس”© الصحيح النابت لا يدفع 
مثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرض بتخريجها أصحاب 
الصحاح. ولا أهل السنن» مع تساهل بعضهم فيما يخرجه؛ ولا أهل 
المسانيد المشهورة؛ مع تساهلهم فيما يخرجونه). 

وهذا؛ مثل كلام الزيلعي وابن عبد الهادي؛ وهو كالشجا في حلق 
المعترض» وكالرمح في صدره. 

وها هو الإمام ابن الجوزي » يقول في «الموضوعات» ٍئ20 

دكل حديث رأيقه يخالف المعقول » أو يناقض الأصول ؛ فاعلم أنه 
موضوع .فلا تتكلف اعتباره» . 

وقد قال قبيل ذلك 2 : ظ 

«ومتى رأيت حديئًا خمارجًا عن دواوين الإسلام ؛ كالموطل » ومسند 
أحمد » والصحيحين » وسنن أبي داود » والترمذي » ونحوها ؛ فانظر فيه ؛ 

ا#ا ام ءِ 

فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره » وإن ارتبت به » ورايته 
اين الأصبول فتأمل رجال إسناده » واعتبر أحوالهم من كتابنا 
٠‏ المسمى ب «الضعفاء والمتروكين» ؛ فإنك تعرف وجه القدح فيه ) . 

وخص ذلك السيوطي في «التدريب» » فقال © : 
.)055/4(01١‏ 
(؟) يعني: في عدم الجهر بالبسملة. 
(*) «الموضوعات» )١81/١(‏ . 


(5) «الموضوعات» )1141/١(‏ . 
(ه) «العدريب؛» (١//17؟)‏ . 








عي" ١‏ : 0 1 0 0 صيانة الحديث وأهله . 
«قال ابن الجوزي. :ما أحسن قول القائل : إذا ريت البديك ماين ... 
لا ا ل ْ 
٠ 0‏ 
واعتمده السيوطي : فقال قي «ألفيته : . 


وقَال َف المُلَنَا َكل 0 00 
0 مل يوسم بولا 1بنها, 

َي لمنشُول. .أو متقولا .. ْ 1 

00 فس لأميلا. 


م 5 الرايمرة ل 


اخروا عير حَيْت يقد 








7 و اه 


00 0 جوامع مهو ومُْتَه 
وهذا لل ل 
> فقال': 1 
دؤكل ما شُرِي لهؤلاء الأزبعة - عن سيل لان ل 
1 اع في «الكمر» :رشعب في ارجا لو في ره » وى اكد نر 
«تاريخه  -‏ أو للحكيم التزمذي في «نوادر الأصول؛» أو للحاكم في 
ظ لبمار ارو اها ا اريت ار بلي إرايساه لاسرا ” 
فهو ضعيف ؟ فيستغنى بالعزو إليها » أو إلى بعضها ء ؛ عن بيان ضعفه) . 
فقد اعتبر مجرد عزو الحديث إلى هذه الكتب - أي اه 1 
37 فيها - يكفي ليان ضعفه » وبغني عن البحث عن علته وأخوال رواة. 0 





صيانة الحديث وأهله ْ ١‏ 
وقال البيهقي في «مناقب الشافعي) (711/1) 2 : 

- ُ - . . 3 َ“ 1 ا 
لايحفظون حديثهم » ؛ ولا يحسنون قراءته من كتبهم » ولا يعرفون ما يقرأ 
عليهم » بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ؛ وهو أن الأحاديث 
التي قد صحت - أو وقعت بين الصحة والسقم ' - قد دونت وكتبت في 
الجوا مع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث » ولا يجوز أن يذهب شيء 
منها على جميعهم » » وإن جاز أن يذهب على بعضهم ؛ لضمان صاحب 
الشريعة حفظّها ؛ فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم » لم يقبل 
منه » ومن جاء بحديث هو معروف عندهم فالذي يرويه اليوم لا ينفرد 
بروايته » والحجة قائمة بحديثه برواية غيره ...) 

بل من أهل العلم من ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك : 

فقال الإمام ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم) (ص 5860) : 

«إذا كان الحديث الذي تركاه - يعني : البخاري ومسلمًا - أو 
أحدهما مع صحة إسناده - أصلاً في معناه » عمدة في بابه » ولم يخرجا 
له نظيرا ؛ فذلك لا يكون إلا لعلة فيه » خحفيت واطّلعا عليها » أو التارك له 
منهما ‏ أو لغفلة عرضت . والله أعلم) . 

وقال الإمام النووي في مقدمة «شرح مسلم) )١8/١(‏ : 

وإذا كان الحديث الذي تركاه - أو تركه أحدهما - مع صحة إسناده في 











)١(‏ ونقله ابن الصلاح في وعلوم الحديث) روص ٠4‏ وكذلك السيوطي في «(التدريب» 
(41/1”) والسخاوي في دفتح المغيث؛) )٠١9/7(‏ . 


عر ااا 0 ٠‏ 53 ميال ديت وآعله ' 
ظ الظاعر » أصلاً في بابد » ولم يخرجا له نظي » ولا ما يقوم مقامد ‏ لظا 
آ . من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة » إن كانا روياه » ويحتمل أنهما تركاه 3 
تحار ا رك ونا أر زرا عرلا ذكراة وود ميعم إن ... 1 
ذلك . والله أعلم) . ْ٠‏ ش [ 
وقال ابن عيد البر ما معناه : ظ 

فإن الختاري ومَجتلم] ذا الحمها عل ترلة :در ا ا 0 
فإنه لا يكون له طريق صحيحة » وإن وخدت فهي معلولة) . 0 


وقال في موضع آخر : ٠‏ 00 
وهنا أصل لم مخرج البنخاري ومسلم شيم من ؛ وحسبك بذلا ظ 
ضعفا» . ْ 


راودالا حارم تيور وي وار وار ا 
ل عر ل د : 
جاهدا إلى رده: 7 00 
وقال ابن رجب في افتح البساريء (01/5؟) في صدد الكلام على ْ 
حنيك مارو شن رار وروي اق دايا اراز 0 
ظ ينا راي سند ال أي ظ ئ 
فقسد عبر عدم وجسود الرواية في شيء من هذه الكتب منوجبا ' 
. لاستغرابها. ْ 


صيانة الحديث وأهله ومع ١‏ 





وذكر الإمام أبوعروبة الحراني حديث عاصم بن هلال البارقي » عن 
أيوب؛ عن نافع » عن ابن عمر ء أن النبي عله قال : دلا طلاق ولا عتق 
فيما لا يملك» ؛ ثم قال : 

«لو كان هذا الحديث عند أيوب » عن نافع » لا 0© احتج به الناس منذ 
مائني سنة : عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده) . 

ذكره الخليل في «الإرشاد» (45:0-469/1) . 

يعني : لو كان هذا الحديث ثابنًا بهذا الإسناد دعن أيوب » عن نافع : 
عن ابن عمر» » لما تركه الناس واحتجوا في هذا الباب بما هو دونه في 
الصحة ؛ أي : بإسناد «عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده) © . 

فقد اعمبر ترك الأئمة الاحتجاج بالحديث » أو الاعتبار به دليلاً على 
وهائه وضعفه » وإن لم ينصوا على ذلك . 

وزوض عن الؤنه الحا لقان بشأن مسنده © : 

وإن جر التكشائا قدعتية و انق عن كار من سيععائة سين القااة 
فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله َه فارجمعوا ليه » فإ 
وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة» . 





. لعل الأشبه : «لماه والمعنى مفهوم‎ )١( 

(؟) وانظر : والإرشادات) ر(ص 85") . 

١ )"(‏ التقييد» لابن نقطة (ص )١5١‏ و ترتيب أسماء الصحابة) لابن عساكر (ص ١؟)‏ و 
«الطبقات, لابن أبي يعلى )١84/1(‏ و دخمصائص المسند لأبي موسى المديني 
01/1). 








قال الإمام ابن الجوزي في «المصعد الأحمد» )21/١(‏ : 
«أما قوله : «فما اخقلف فيه من الحديث رجع ! يد إلا ليس بحجة) 


يريد : أصول الأحاديث » وهو صحيح ؛ فإنه ما من حنديث - غالبا إلا 00 


وله أصل في هذا المسند . والله تعالى أعلم» . 
وقال ابن القيم في «الفرومنية؛ : 1 : 
دهذه الحكاية قد ذكلرها بحتل في «تاريخدة م زعي مبحينحةهلاشك ) 
لكن لا تدل على أن كل ما رواه في «المسند» فهو صحيح عنده » فالفرق 
بين أن يقول : دكل حديث الا يوجد له أصل في المسند فليس يحجة) ء 
وبين أن يقال : دكل حديث فيه فهو حجة؛ » وكلامه يدل على الأول لا 


0 على الثاني. وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد ء وقال : في 
ْ «الصحيحين» أحاديث ليست في «المسند» » وأجيب عن هذا بأن تلك 


لاطي رف اح مر ل 


ا 


ا 


“ماعب الم سار 0 ل 1) بشأن 3 


لنك * 


(1)(ص 25 : 


ْ ل لم فا بم 
اواك سردي لي بوكرو سوزان اراحرع العرر 1ه 0 


١ [ 


واد 00 اه ش ٠‏ _صيانة اخديث وأهه : 


صيانة الحديث وأهله ْ بعرو 
يكبر على المتعلم » ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري» . 
[ وقال أيضًا (ص 8-51 5) : 
دوهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي عَْتَّه باسناد صالح » إلا وهي 
فيه؛ إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث » ولا يكاد يكون هذاه . 
قال : - 


دولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب » ولا 
يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم - بعد ما يكتب هذه الكتتب «© - شيئاء 


٠ وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه » حينئذ يعلم مقداره»‎ ٠ 





وقال الذهبي في ترجمة محمد بن ععمر الواقدي من وسير أعلام النبلاء» 
٠ : )4559/99‏ 

«وقد تقرر أن الواقدي ضعيف » يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ » 
ونورد آثاره من غير احتجاج » أما في الفرائض ء فلا ينبغي أن يذكر » فهذه 
الكتب الستة » ومسند أحمد » وعامة من جمع في الأحكام : نراهم 
يترخخحصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء » بل ومتروكين » ومع هذا لا 

هذا ؛ ثم إن المعترض ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في 
«المنهاج) : 

دمن المعلوم أن الأحاديث المنقولة لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق 
الدالة على ذلك» . 


. في «توجيه النظر» (ص ؟١5١) : «هذا الكتاب» » وهو أشبه‎ )١( 





م 01 صيانة الحديث وأهله 
ثم علق قائلاً وص 045 : 120 
اله : (بالطرق» » ولم يقل : بالكتب» !1 

6 إن هاه في كلام شيخ الإسلام هنا مام اشاس ع 7 


يعني : الأسانيد » فيازم من كلام ؛ شيخ الإسلام أن لا يحجكم غالى 
الأحاديث إلا من خلال الأسانيد ؛ فأنت نفسسك حابي ذلك . ْ 


فد قلت ( 0185 : 
إذا ورد حديث بسند ضعيف . يصير من قسم المبول » الذي ه 0 ئ 
من الصبحيح والحسن » ؛ إذا تلقته الأمة بالقبول » اي ا 0 
السو و : 
قلت : 
صت: وعل مرجب اه ام عند ماهر لشاءمى لل ظ 1 
عر : «ردع الجانتية رص ل . : : 
العا لكا مناه لنتاج) للخل وا كردا ليا ار : 


0 الم يكين كلام [ ا 


وأصولهم؛ م ذكره بن عبد اهادي ؛ كم سيق . 0 


صيانة الحديث وأهله م 


وهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه» قد فعل مثل فعل 
ابن عبد الهادي» وقال مثل قوله » في أحاديث هذا الباب نفسه : 








فقد قال في «القاعدة الجليلة) ”© (ص /ه) : 

«أحاديث زيارة قبره عَيْلَّه كلها ضعيفة , لا يعتمد على شيءٍ منها في 
الدين ؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسئن شيمًا منها ‏ وإنما يرويها من 
يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما) . 

وقال في «الجواب الباهر في زوار المقابر) (ص 4 5) : 

«ولم يعتمد الأئمة ؛ لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث 
التي يرويها بعض الناس في ذلك » مثل ما يروون أنه قال : «من زارني في 
ماتي فكأنما زارني في حياتي» ؛ ومن قوله : «من زارني وزار أبي في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة) » ونحو ذلك ؛ فإن هذا لم يروه أحد من 
أئمة المسلمين » ولم يعتمدوا عليها » ولم يروها لا أهل الصحاح ؛ ولا أهل 
السنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي , لأنها ضعيفة » بل موضوعة: 
كما قد بين العلماء الكلام عليها) . 

بل ذهب شيخ الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك » فقال في (الاختيارات 
الفقهية) وص 5-5 )٠١‏ : 

دما روي »ء أن النبي عَّْهُ أمر المجامع في رمضان بالقضاء ؛ فضعيف ؛ 
لعدول البخاري ومسلم عنه) . 


. )7191/١( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


م 00 صيانة الحديث وأهله 7 


اديت الرايع 

عدية :من زارني فى ماني كاذ كسمن زارني في ساني » ومن 

زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له شفيعا يوم القيامة» . 1 

هذ الحديث ؛ أخرجه : العقيلي في «الضعفاء» (400//6) من طريق ٠‏ 7 

فضالة بن سعيد بن زميل المأربي حدانا محمد بن يححى الأربي +.عن أبن ْ 

جريج » عن عطاء » عن ابن عباس » غن رسول الله لله . ١‏ 0007 
وذلك ؛ في ترجمة فضالة ؛ فهو إنكار منه للحديث عليه . 


3 وقد نص العقيلي على ذلك » فقال : 


0" «حديثه غير محفوظ ء ولا يعرف إلا به» . 


1-0 اده الحديث :. 
دوهذا يُروى بغير هذا الإسناد » من طريق أيضًا فيه لين» . 


0 : 
0 لا ل ١‏ 


هذا». 


ووائقه 06 000 
قلت :: 00 [ 


وقول المحدثين : وهدذا المحديث أمثل من ذاك) لا يعني أنه صحيح أو ظ 


صيانة الحديث وأهله ١4١‏ 








ثابت » وإنما يعني أنه أخف ضعفًا من غيره » فإذا كان الحديث موضوعاء 
والموضوع من أشد أنواع الضعيف ضعقًا » فما كان ضعيفا فهو أمثل من 
الموضوع » وهذا معلوم عند أهل العلم ٠.‏ . 

وقال الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي) (ص )١5١‏ : 

«هذا حديث منكر جد ؛ ليس بصحيح ولا ثابت » بل هو حديث 
موضوع على ابن جريج؟ . 

لكن ؛ ماذا فعل المعترض ؟! 

لقد جاء.بعدة طامات » نقف على بعضها » وندع الباقي ل «الصيانة» . 

فأولاً : ظ 

قال معلقًا على كلام العقيلي (ص 514؟55-5؟) : 

ددل كلام العقيلي على أمور : 

الأول : أن حديث فضالة بن سعيد المأربي غير محفوظ . 

الثاني : أنه فرد . 

الغالث : أن هذا الإسناد فيه لين . 

والأمر الشالث ؛ هو خلاصة نظر العقيلي في هذا الإسناد : أنه فيه لين ؛ 
واللين هو أقل الضعف» . 

أقرل : . 

هو يحاول محاولة مستميتة لأن يجعل ضعف هادا الإسناد من الضعف 
الهين » ليسلم له أنه يصلح للاستشهاد به ؛ ولكن أَنَى له ذلك ؟!! 


0< ئ ش ْ صيانة الحديث وأهله. 





فجعله الأمر الثالث «خبلاصة نظر العقشيلي في ف الإيتاوا الي خا 
”> لفحي : 1 ا [ 
فإن قول العقيلي في هذا الإسناد وغيره مما في الباب : «فيه لين هو ' 
قول مجمل لا يمكن أن يققَضَّى به على القول الآخر المفصل » المصرح فيه , 
بحال الحديث عتد التشيلي » وهو أنه عد صرب بره » يعني : أنه . 
وق صرح اللي في خر موضع ‏ أن ار اففوظة هو لكر . 
انظر'' : ١7/6‏ مه . نر 
٠‏ ملاس اكور ملل اقرع كنم كل ل اوري ” 
هذا اللين ؛ وما مرتبته ؟ هذه الكلمة «فيه لين» وحدها لا تكفي لمعرفته » فإذا . : 
جاءت عبارة أخرى تبينه وجب اعتمادها والأخذ بما دلت عليه » وقد . 


عرفت أن قوله اغيار محفوظ) معني | : امتكر» ؛ والدكر من الضعف | ؛ 
الشديد . : 0 


ألم يقل (ص 046 : 

دإذا تفرد الرجل بحديث » لا يعد «متكرا» , إلا بشرطين : الأول :) 
له 
يقوي حديثه من متابعات وشواهد» ؟! ا 
ثم نقل عن الحافظ ابن حجر ء أنه قال : 

٠‏ ذا انفرع النترر» آر الوصيوف بسو الحفظ» أو لمعف في بعش 


صيانة الحديث وأهله م1١‏ 
لت لت 





مشايخه دون بعض » بشيء لا متابع له ولا شاهد ؛ فهذا أحد قسمي 


(المدكر)) . 
ألم يقل العقيلي مثل هذه المقولة في حديث موسى بن هلال السابق » 
حيث قال : 


دلا يصح حديثه . ولا يتابع عليه) . 


فقال المعترض (ص )77٠0‏ : 

«الناظر والمدقق فيه يرى أن آخره سبب لأوله قلت مويق بن هلال لا 
يتابع عليه » فلا يصح حديثه) . 

فتقد فهم المعترض من كلام العقيلي هذا ؛ أن عدم المدابعة سبب عند 
العقيلي لعدم الصحة؛ فالنتيجة والخلاصة من قول العقيلي هذا : «أن 
الحديث غير صحيح؛ ؛ وكذلك في حديث فضالة هذا » خلاصة قول 
العقيلي فيه : «أنه حديث غير محفوظ؛ » هذا ما لا يفهم غيره . 

على أن صتيعه هذا يعد فلسفة متكلفة » تعود بوبالها على صاحبها . 

لأنه قال بعد ذلك (ص /51؟58-9؟) . 

دهذا الإسناد ؛ فيه راو - يعني : فضالة - غاية ما فيه أنه مجهول ع 
وتفرد بهذا الحديث ... فهذا الإسناد ضعيف فقط بسبب فضالة) ! 


أقول : 

أين هذا من قولك السابق الذي تضمن أن الراوي الضعيف الذي لا 
يصحح حديثه أو يحسن » إذا انفرد بحديث كان ما انفرد به «منكراً» » وما 
احتججت به من قول الحافظ ابن حجر في ذلك ؟! 





ووو 2 الل دده 00 صيانة الحديث وأهله! 


أليس هذا ار ؟1 


فهذا الحديث ؛ يرويه «سجهول؛ » وقد «تفرده به بشهادتك ؛ فمقتضى ‏ 
ما ذكرت يكون «مدكرً» والمدكر ضعيف جد! متسس دأو ّْ 


الاعتبار ؛ كما هو معلوم !11 


ذا انضاف إلى ذلك أن نهذا الجهول امتقرد بهم تفرد يه » ع شظمم. ْ 
عن «ابن جريج» الحافظ المكثر » المعروف بحديثه وأصحابه الحفاظ الثقات 3 
ْ الذين جمعوا حديئه واعتنوا به » فكون الحديث لم يأت عنه إلا من طريق ١‏ . 

من.هو مجهول » اي يي ا 
من حديثه » ولا حدث به قط.. 4 م ٠‏ 3 ظ 
:2إا الماك إل دالدا يود مقا امور لاتق ريون لويد ان 
. جريج» بهذا الإسناد النظيف » الذي هو من أشهر أسانيد ابن جريج » كان 1 
هذا الحنديث في غاية التكارة والسقوط ؛ لأن من غادة امخطعين أنهم 
يعمدون إلى أسانيد محر ري لي التي 


تروى وتعرف بها . 


٠‏ ثم إذا اغضاف إلى ذلك أيضنا ء أن العقيلي وكذا الذهمي » قد ]نكزأ م1 
0 الحديث على هذا الراؤي المجهول » وأدخلاه في ترجمته في كتابيهما من 
الاي محداي عو بده كار هذ الدي رراو كان ولك ري 


في الدلالة على أن هذا الحديث باطل لا أصل له . 


لأن صنيعهما هذا يدل على أن هن الحديث في غاية النكارة والبطلان؛ : 
لأنه - عندهما : - تخاوز كونه ضغيفا إلى كونه دليلا يستدل به على ضعف / 


رازيه ادق عاتم را وني بيعل اي 


صيانة الحديث وأهله ه4١‏ 
الضعفاء » ويضعف به . 


والحاصل ؛ أن صنيع الإمام العقيلي وكلامه حول هذا الحديث واضح 
وضوح الشمس على أن الحديث عنده منكر في غاية النكارة » وأن محاولة 
المعترض لوي عنق كلام الإمام ليستقيم مع هواه محاولة فاشلة » تعود 
بوبالها على صاحبها . 

هذا ؛ ولا بأس بذكر بعض المواضع التي استعمل فيها العقيلي مصطلح 
«فيه لين) كحكم إجمالي على الحديث » ثم تبين من كلامه أن هذا 
«اللين» شديد وليس هينا ؛ ليعلم أن هذه الطريقة معروفة في صنيع الإمام 
العقيلي : 

فقد ذكر «عبد الوهاب بن نافع المدني» (974-77/7/7) » وقال : «عن 
مالك وغيره » منكر الحديث لا يقيمه) . 

ثم ذكر له حديثا منكرا عن مالك » ثم قال : 

«ليس له أصل من حديث مالك » ولا رواه ثقة عنه » وله رواية من غير 
هذا الوجه » فيه لين أيضاء . 

وعبد الوهاب هذا » قال فيه الدارقطني : «واه جد » كما في 
واللسان4» وقد وصف العقيلي حديثه هذا بأنه «فيه لين» » وبأنه «ليس له 
٠‏ أصل» ومعلوم أن قولهم : «ليس له أصل» من أشد ألفاظ التضعيف للحديث 
؛ فهو بمنزله «منكر» و «باطل» » ويؤكد ذلك قوله في صدر الترجمة : 
«منكر الحديث لا يقيمه) » فدل ذلك على أن قوله في الحديث «فيه لين) 
ليس تقليلاً من العقيلي للضعف الذي اعترى هذا الحديث ؛ بل هو قول 





وذكر أيضا (6/. 0 ((اعصمة لو اسار ل 


ايحدث باباطيل عن اشقات ‏ ليس عن يكب حديه إلا على جه ش 
الاعتبار» . ئ 


يعني . ار ميك ررك برو اد لص ا 7 
٠‏ . يتم القدح فيه بها ؛ لأن البواطيل لا يغتبر , واواسح د 
الاستشهاد ©. [ : 
لم ذكر ل العقيلي ديق ثم قال ٠+‏ 
#والرواية في هذا الاب لينة» . 


ثم روى عن ابن معين ؛ أنه عل عن عصمة هذا » تقال : :هذا كذاب 5 
بطع الخلايية9 : ْ ش 0 
ومن كان «كنذابا يضع الجديث) و يحل بالبواطيل عن الشقات» :لا 
تكون أحاديثه أبدا من أقل الضعف ؛ فدل ذلك على أنه قوله في أحاديث ٠‏ 
هذا الباب - ومنها هذا الحديث - او ماكر تولستين . ا : 
ما ذكره من أقواله الأخرى » وبما حكاه عن ابن معين 0 
وذكر أيضا 47/١‏ العلاء أبومحمد الشقفني»؛ نان ْ 
الوليد الطيالسي أنه كذبه » وعن البخاري أنه قال : «منكر الحديث» . 217 ' 
)١(‏ وانظر مثله : في «الإرشباد» للخليلي ١717/1(‏ مم مهو - 007و [ 
4 و وانجسروحينة لابن حبان 78/99 او 1174-4 0 


). ش 
)5١(‏ وقال الدارقطني. مروف . 
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ثم ذكر له حديثًا » ثم قال : 
«والرواية في هذا فيها لين) . 


وصنيعه هاهنا واضح » لاخفاء به . 








وهذا الحديث » قد ساقه ابن حبان أيضًا في ترجمته من «المجروحين) » 
وقال : 

«حديث منكرء لا يتابع عليه ...) . 

ثم بين طرفا من نكارته . 

ثانيا: 

تعجب المعترض من قول الذهبي عقب هذا الحديث في «الميزان» . 

«هذا موضوع على ابن جريج ٠...‏ . 

ثم قال (ص )١550‏ : 

دفلا يوجد في الإسناد أو المتن ما يساعده على دعواه » فهي دعوى لا 
برهان عليها » ولا ذكر الذهبي دليلاً يشهد لها » وكلام العقيلي هنا أقوى 


وأقعد) !! 
قلت : 
ما سبق يكفي لمعرفة وهاء هذا الاعتراض » فلا حاجة إلى الإكثار . 


وكلام العقيلي لا يتعارض مع كلام الذهبي + بل كلامهما يخرج من: . 
مشكاة واحدة ؛ فلماذا هذه المحاولة الباردة لضرب كلام الأئمة بعضه 


بيبعض؟! 


ا 0000 ا له | صيانة الحذيث وأهله ١‏ 








وله لهادي لأقوم سيل . 

٠: ثالعًا‎ 

قال المعترض بعد ذلك (ص /170) : 
١‏ بشي لكلا على ما قد بن بعضهم أن عة ثادة في هذا لإسنا . 
وهي أن ابن جريج مدلس » ولم يصرح بالسماع» . 1 ش 

قال : #والجواب على ذلك هذا ننه ان جريع عن حفا ؛ وروا 
قلت لل 0 
و م 0 

هذا حَ؛ ابعل الحسديث بع بن جسريج عن عطاء ء ولكن ع 
الحديث ممن دون ابن جريج » كما سبق . 0 3 

ولكن ؛ قضية الممخرض» أنه هاهنا ما احتاج إلى هذا الححديث الذي 
يروى «عن ابن جريج عن عظاء) جاء بما يدفع تدليس ابن نجريج له » لأن 
الحديث موافق لهواه » بينما هو نفسه لما تعرض لحديث أخر » روي أيضًا 
دعن ابن جريج عن عطاء) إذا به يعله بعنعنه » بل لا يعله إلا بها ؛ على 


الرغم من أن الأئمة أنكروه على من رواه عن ابن جريج » لكن لما كان 
المعترض يريد أن يوئق ذاك الذي أنكروا الحديث عليه ؛ لأنه روى شيئًا 


نوائق هوا © إذا بالعخر من بيرله من عؤتدة المديةة #:وبلصقها عنعنة قاين 
جرزع رف طن عتم جح فول لاقن في تدليسن ابن ججريج عامة » 
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وهو يعلم أن روايته هنا عن «عطاء» خخاصة » فلماذا إذَا لم يسق هذه الأقوال 
عند كلامه على حديثنا هذا » ولماذا أيضًا لم يذكر قول ابن جريج الذي 
ذكره هاهنا الدال على أنه لا يدلس عن عطاء خاصة عند حديثه على 
الحديث الآخر ؟! 

فاك إذا سطع بع سات الكسات أدراجاة سف نمل إن 
(ص.1-17١)‏ تجد عجبًا » والعجائب جمة !! 

فإنه ذكر حديثًا أنكره ابن حبان والدارقطني وابن حجر على عبد امجيد 
ابن أبي رواد © » حيث رواه - متفردًا به - » عن «ابن جريج » عن عطاء؛» 
عن ابن عباس قوله : «القدرية كفر ء والشيعة هلكة , والحرورية بدعة ‏ 
وما نعلم الحق إلا في المرجكة) . 

تأمل ؛ هذا وعن ابن جريج عن عطاء؛ , مثل حديثنا سواء بسواء !! 

ولكن ؛ هذا يختلف عن حديثنا » من حيث أن حديثنا يريد المعترض أن 
يقويه ؛ ليسلم له ؛ بيدما حديث عبد المجيد يريد أن يضربه في مقتل بعيدا 
عن عبد المجيد من قبل أن يصل إليه » حتى يسلم له براءة عبد امجيد من 
عهدته » ليدفع بذلك إنكار من أنكره عليه » وتكلم فيه من أجله ! 

فإذا بالمعترض يقول , وبلا استحياء : 

«الصواب » وهو أيضًا الحق الذي لا مرية فيه : اتهام من دلسه ابن 
جريج؛ فإنه كان انا سيء التدليس»؟ . 


)١(‏ وكذلك ؛ أنكره أبو زرعة الرازي على عبد المجيد إنكارا شديدًا ؛ فيما حكاه عنه 
البرذعي (؟/7755-17585) . 


ا ظ 00 يأل اخذيت واهلة' 
قال : «قال الدارقطني حب تيس ان جرع !ف شيج اديس . ل 
ا ْ ظ 
ثم قال : «وقال الإمام أحمد ل لعل اله لساك التي كان 
برسلها ابن جريج أحاديث موضوعة » ذكان ابن جريج لا الي من أ 


يأخحذهاء . 


ثم قال وماك دين فق جرع ان اماي لد موسي لد" 
في هذا الس يمن سه بن جرع ء امد ل الذي بنشمعه صم 
الصالجات؟ أ . ْ 0 

قلت : 

يست الجالة موصوية هذا ذا بل هي موصو بك أت لها 
المتعدي اد 6 اديت 0 
َفيك بسدم تدليس أبن جريح عن عمطاء خاصة لقع باشل 
«الصالحات- هاهنا - » فكيف يتمها الله عليك ؟! .. 3 ْ 

كيف بهد لله قو ناه عدم ولكهم دلوا ئس ل قم يقرا . 
بعلم » ولا عملوا بحككمة . 

. ولو تملق هذا إلى بارئه ني الخلرة » وسأله التوفيق لإصابة الحق » “لكان 
أولى به من المخوض فيما ليس من صناعته » وفيما لا يالك شيم من بضضاعته 
» نعوذ باللّه من حالة : تقربنا من غضبه وأليم عذابه . . 


وقد كان بإمكان أن نيحث عن سخرج آحجر عد اميد من عهدة هذأ [ 
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الحديث لا يضطره إلى هذا التهوك والتخبط » ولكن ما الحيلة في قوم 
حرموا التوفيق » ووكلوا إلى أنفسهم » وهذه بعض آثار البدعة » فإن المبتدع 
محروم من التوفيق » فإن من رأى الحق كالشمس في وضح النهار» ثم 
أعمى عنه بصره ء ابتلاه الله تعالى بأن يعمي بصيرته فيرى الخير فيما فيه 

هلاكه » ويرى الشر فيما فيه نجاته » نسأل الله العفو والعافية . 

أقول : 

هذا ا منهوك ؛ لو أحسن الظن بالعلماء الذين أنكروا الحديث » واتهم 
نفسه قبلهم » فدعاه ذلك للبحث عما يبرئٌ به عبد المجيد من عهدة الحديث 
ولا يتعارض مع كلام العلماء ؛ لوجد إن شاء الله تعالى » ولما احتاج إلى 
هذا الهراء والباطل . ١‏ 

فهذا الحديث قد روي من وجهين أخرين عن عبد امجيد ؛ به بلفظ آخر 
ليس فيه ما ينكر ؛ ولفظه » عن ابن عباس : 

«كلام القدرية كفر , وكلام الحرورية ضلالة » وكلام الشيعة هلكة) . 





دولا أعرف الحق - أو لا أعلم الحق - إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب 
عنهم من الأمور إلى الله [ولم يقطعوا بالذنب العصمة من الله] » وفوضوا 
أمورهم إلى الله » وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره) . 

أخعرجه : ابن بطة في «الإبانة) )١779( )١508(‏ و «اللالكائي» - 
كما قال محققه . ظ 

فيمكن أن يقال - تبرئة لعبد انيد - : 


إنغداغيد كان مذهيه الإرجاء » وكان مغرو ثيه »فالظاهر أثة برو 


د 000 ! صيالةاحديك وأهله 1 








هنا الإسناد صدر كلام ابن عباس فقط ؛ فققال : عن ابن جبريج ؛ عن . 
عطاء». عن ابن عباس : «القدرية كفر» والشيعة هلكة » والحرورية بذعة)؟ ' 
ثم قال عبد المجيد من قبل نفسه : «وما تعلم الحق إلا في المرجئة؛ » فظن 
الراوي عنه أن هذه الجملة الأخيرة إنما هي تتمة للرواية » فأدرجها فيها خطاً . 
منت والصنواب أنها من قول عبد افيد فيه ولمن تن رواحة اراك 
أعلم. ٠‏ [ 000 
وقد وقع مثل ذلك لمجنماعة من الرواة » ومن أشهمر ما كزوه في 57 
أن ثابت بن موسى الزاهد دخحل على شريك بن عبد الله القاضي » فكان ‏ 
يق أ عليه : حديث دعن الأعمشل » عن أبِي سفيان » عن جابر:» عن النبي 
لله : نلما بصر به شريك ورأى عنليه أثر الخشوع قال : «من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» ؛ فظن ثابت أن ما تكلم به شريك من" 
ا ل 
شريك بعده © . : 0 


قلت : 


اليبس هذا الجمل جيرا من رد كلام العلماء ) وضرب بعضه يعض ثم 
لتهوك والتاقضن » واللعب على احبلين ؛ والكيل مكياين ؟!. ظ 


نا + َ 


)١(‏ انظر :لزعل جيل 00 86 0177 وشي قة سشيورة زاف أ 
0 ْ ِ 
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الحديث الخامس 
حديث : «من زارني بالمدينة محعسبًا كنت له شفيعًا وشهيد! يوم 


القيامة» . . 

أخمرجه : البيهقي في «الشعب» (/5151) (415) والسهمي في 
«تاريخ جرجان؛ (ص )77١‏ من طريق ابن أبي فديك » عن سليمان بن 
ون الكعى» تلن أبس ب نالك مروت 

وسليمان بن يزيد هذا ؛ ضعيف منكر الحديث »ء ثم إنه لم يسمع من 
أنسء بل لم يدركه . 

وقد قال الإمام ابن عبد الهادي (ص 45 )١‏ : 

«هذا الحديث ليس بصحيح ولا ثابت » بل هو حديث ضعيف الإسناد 
متقطع . [ 

والمعترض يسلم بهذا ؛ فإنه أعله بهاتين العلتين (ص 75 ؟) ؛ لكنه ساق 
له طريقًا أخرى عن أنس » فيها مبهم ؛ ثم قوى الحديث به ! 

وهذا الطريق ؛ هو ما ذكر أنه يرويه إسحاق بن راهويه في «مسنده)22 » 
عن عيسى بن يونس » عن ثور بن يزيد : حدئني شيخ » عن أنس » عن 
)١(‏ لم أتحقق بعد من صحة هذا العزو » وإن بوادر النهمة لتلوح ؛ فإني لم أجده في كتاب 

السبكي وشفاء السقام؛ » وهو يعزو لمسند إسحاق فيه كثيرا » ولا ذكره ابن عبد 


الهادي في رده عليه » بل لم يذكرا لهذا الحديث سوى الإسناد الأول » ومازلت أبحث 
. والله المستعان . 


النبي ينه » به . كم 
ثم قال المعترض ظ 0 
لي الوداني اقل درجات امك 5 
لكو هذا الطريى إذا حم السايقة اسعجاذ اديت قرف ا 0 
٠ 5‏ 








هذا من سجائب ألانها ! إن أحدا لا يشلك في أن هذا الهم هر نمه 
امسمى في الرواية الأولى » فانظر لمن يقوي الرواية بنفسها !1 ١‏ 0 
ثم إن سلمنا يأن هذا الشنيخ المبهم غير المسمئ : في الرواية الأأولى قاذ 
يدرى أسمع من أنس أم لا؟ بل الظاهر عدمه » وعليه ؛ فيكون الحديث ظ 
منقطعا في روايتيه في موضع واحد ؛ لأن أبا امثتى الكعبي لم يلق أنسا. . 
الحادكر محر مياد اند و الزواقا راتميعاة إلى باحر و حي 
ولاينة: ١‏ ل 
عا و لهو لا يكوك طب م ول جب موا 
يعاق الفراهد الحاجيا ماقام آبوا لذالقيب على عراذه لومكطا ا" 5 
وهذا ما رأيناه له هاهنا : 7 


ند الم ف مرج أو جف الف اللي ة: يخوت لم نسدد 
لتصحيح الحديث » فذكر في تعليقه على النقد الصحيح للعلائي (ص: . 
م -09) طريقين لحديث آخخر : في أحدهما : يعلى بن أبي يحبى , وهو / 
مجهورل . وفي الآخر : شيخ غير مسمى ايحن بك لا مي 
ذكرتاها . 1 ْ 
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فقال هناك : 

دإن فيه مبهمًا» ولا يفيده شيمًا إن كان المبهم هو يعلى بن أبي يحيى ؛ 
بل يخشى أن يكون الطريقان يرجعان إلى طريق واحد ؛ وهو الذي 
استظهره المصئف - رحمه الله تعالى» © ] 

فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف في الرضا والغضب . 


#  ج‎ *# 


)407- 85 وراجع : (ص‎ )١( 








35 ْ ا ع ١‏ ش صيانة الحديث وأهله ا 


التيعيت داكن 
احديف: :من أ الدع زرفي وجيت له شفاغتي يوم ايف ْ 
00 0 : 
00 يع البق اشدر ا ورب ليد ا 0 
بوبه عن عمد لله بن وهب ء عن جل » عن بكر بن عبد له؛ عن 
ابي عه .0 . ا 
.وهذا الحديث ؛ فيه غلتان : 
الأولى : الإبهام ؛ للرجل الذي لم يسم .. 
. الثانية : الإرسال . ْ 
تعرس ارط نر ميق ور زا فيل قي لاميع اامتلة : أن 
من شرط اعضاد المرسل صحة الإسناد | إلى من أرسله » وهذا لم يصح:. 
تخا يا جرت مرمرع ما المرظ لايك الا بر . ٠‏ 
كنا سيأتي- ؛ ولكنه هاهنا تجاهله كلية . . ْ 5 
بولدا »قال ا 0 (ص ا 
د م 


وصدق ؛ رحمه الله . 


كن :نفل العرض 16 
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اعت ممع الكنديك غير شنبديك رض 890/1 #وآن كثلام 
ابن عبد الهادي مجانب لقواعد الحديث » وأنها لا توافقه » ثم قال 
(ص772ا١7)‏ : 

«والمتتبع يجد أن المحدثين ل(ابريدون في هنل هذا على ترلهم ٠+‏ 
ضعيق الإسنادة > ومئله يتجير يغيره !! 

1 
لماي ل را لي 
الاعتبار. 

7 
القواعد » فلم ب يقو المرسل بغيره إذا كان ضعيف الإسناد إلى من أرسله : 

فانظر إلى أقواله الأخرى : 

قال في التعليق على «النقد الصحيح» (ص )١١7‏ : 

«مرسل ابن سابط » مرسل ضعيف ؛ فيه ليث بن أبي سليم » لا يجد من 
يقويه ويرفعه إلى درجة الحسن » وجاء الحديث بأسانيد مقبولة عن عمر بن 
الخطاب ؛ صحح الحافظ بعضها في «التلخيص؛ ؛ إلا أنها موقوفة » فلا 
تتقوى لرفع المرسل الضعيف إلى درجة الحسن » لانه وإن كان نص الإمام 
الشافعي -رضي الله عنه- أن المرسل يتقوى إذا وجد عن بعض الصحابة - 
رضي الله عنهم - ما يوافقه من قول أو عمل » فشرط هذا المرسل أن 





قود + 0 أب 000 أصيانة الحديث وأهله 1 ٠‏ 








. يكون مقبول السند» أ.ه 

٠‏ فلماذا ل تلتزم هذا هنا ؟! 
وقال : في موضع آخر (ص 7 )٠‏ في حديث آخر: 
«هو مرسل ضعيف ؛ ولا ينجبر بالمسند الضعيف» !! ؤ 
وهاك مثالاًآخر» بما شد فيه عن القاعدة ؛ لاحتياجه للحديث  :‏ 

ْ ذكر في اتنبهه المسلم) (ص 171-115) حديًا مرسلاً » من رواية 


. هشيم » عن منصور » عن ا ا 
عن رسول الله عله ون 


: ثم قال : ا ٌ 

«الحسن بن مسلم ؛ ثقة من صغار التبعين» . 

: ثم ذكر له مرسلاًآخر » فقال : ْ [ 

وجا ءمرسلاً من طريق أخرء مختاف في مخرجه ‏ أتخرجه أحمد ف 
«فضائل الصحابة) (5871/1) : أنا هشيم لاع بح وار م 
٠‏ وعطاء بن أبي رباح نوما , 0 
ثم قال : ئ ١‏ 
هذا مرسل صحيح » يشد عضد المرسل الأول ل وتثيت يم 11 
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أما كونه مرسلاً صحيحًا » فدونه حرط القتاد ؛ فإن الحجاج ؛ هو : ابن 
أرطاة » وخاله عند المعترض ل 
السند صحيحا وفيه من فيه ضعف » وهو مدلس » وقد عنعن ؟! 

وأما كونه يشد من عضد المرسل الأول » فهيهات هيهات !! 

ذلك ؛ أن السئد لم يصح إلى المرسل الثاني (العاضد) » فهو مرسل غير 
مقبول السند » فلا يتقوى - بحسب ما ذكرته عن الشافعي - 
رحمة الله - » وارتضيته » وما لا يصلح لأن يدقوى بغيره كيف يقوي 
غيره؟! 


. )١ا/5 تنبيه المسلم) (ص‎ )١( 
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|الحديث اساي 


حديث : + من حي قزر قبري بعد موني كلا كمن زان في 8 
حياتي». ‏ 

أخبر جه 000 ال ور 
«السئن الكبرى» (/47؟) و «الشعب» (4154) )4١66(‏ وابن:عدي 
٠‏ في «الكامل) (9/. والبخاري في «الضعقاء الكبيره - كما ني 
«الميزان» (055/1) و فالصار م المكي» (ص 51) - من طريق فص بن 
ظ اماد اضيا ور لك لي أي ملي ودر اانا بي جرع 


ء » عن رسول الله عله . 


وطس عه ريت ؛كلاهما ضعمين الحفظء وحقص أهد 
ضعفًا من ليث . وقد أنكر الأئمة هذا الحديث على حفص : 
ظ هذا ماري + قد سال في ترجمة طمن لعفا «الكير ا 1 
| على أنه من منكراته ٠‏ 7 ' . 
ْ ومثله ؛ فعل الإمام ابن عديي . 

بل قال في آخر ترجمعه : 

«وهذه الأحاديث خوبدها ها عدي - يرويها خقص بن سليمان ‏ 
الكل اوكرت ,اميت ازمان جد فوزرري به ب 
محفوظة) , 

“ و 
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وقال البيهقي في والسان» : 
تفرد به حفص» وهو ضعيف» . 
وقال في «الشعب» : 








«تفرد به حفص » وهو ضعيف في رواية الحديث) . 

وقال الإمام ابن عبد الهادي (ص 55) : 

«هو منكر جد» . 

والعجب من المعترض , حيث قال (ص 779) : 

ورك ره عقن رو علمان ينامر الاين أن شيم لها اتا 

هذا ! مع أنه صرح بضعف هاتين النابعتين , بل إن إحدى هاتين 
المتابعتين ناتجة عن تصحيف وقع في بعض الكتب في اسم «حفص» هذا 
وهذًا من المجاكب »؛ أن عقب على الأئمة بالروايات الشاذة والمنكرة 
والمقلوبة والمصحفة !! ظ 

فالمتابعة الأولى ؛ مسلسلة بالعلل » وقد قال فيها المعترض نفسه : 

«دهذا الإسناد ضعيف جد» ! [ 

وهل الضعيف جد يصلح لإثبات المتابعة ودفع التفرد ؟! 

والمتابعة الثانية : تصحف فيها «حفص» إلى (جعفر) فصار «جعفر بن 


سليمان الضبعي» » وقد نص ابن عساكر على ذلك » ونقل كلامه 
المعترض» فماذا تنفع هذه المتابعة ؟! ٠‏ 


بي 5 - 
والمصحف له » ضعيف جدا » ويرويه عن ضعيف آخر » وقد ذكر ذلك 
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امخرض » فانظ أن يدع ارد بروايات الهلكى ؟! [ 
وبهذا ؛ يظهر لك جليًا: كيك 1 لجرك سر مسقيو عر كل 


ما هب ودباً» من روايات المشروكين والهلكى » ما قابوه أو صحفوه» ‏ 
دون أن يجد ما يردعه أو يمنعه عن غيه وبغيه ! .| 


ولله دَرُ القائل : 
اليك مين ليقي ْ ْ 


الج اال« 
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الحديث الثامن 

حديث : «من صلى علي عند قبري سمعته , ومن صلى علي نائيا 
أبلغعه» . 

فهذاالحديث ؛ يعرف من حديث محمد بن مروان السدي ؛ عن 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » مرفوعا . 

أخحرجه : العقيلي في «الضعفاء» (1177/4) والبيهقي في «حياة الأنبياء» 
إ(ص ١٠١)رو‏ و«التشلعب» (4157) والخطيب في «التاريخ) 
)١17-7917/(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات) )7١17/1(‏ . 

وقد أنكره الأئمة على السدي هذا : 

فهذا الإمام العقيلي ؛ ساقه في ترجمته على أنه من منكراته » 
وقال : 

دلا أصل له من حديث الأعمش » وليس بمحفوظ ء ولا يتابعه إلا من هو 
دوله) . 

وكذلك ؛ أنكره الذهبي في «الميزان» (17/5؟) . 
عن هذا الحديث » فقال : 


«دع ذا ؛ محمد بن مروان ليس بشيء) . 


١‏ ا 0 دك 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتارى» (0941/19 1 . 
ْ يرويه محمد بن مروان السذي عن الأعمش ‏ وهو كذاب بالاتفاق ». 
وهذا الجديث موضوع على الأعمش عو ْ 

وقال في «الرد على الأخنائي» (ص 4 : 

دوهذا الحديث - وإن كان معناه صحييًا 9 - » فإسناده لا يتحعج به 
وإنما به يشبت معناه بأحاديث أخر » فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن؛ 


مرو السدي الصغير عن الأعمش , وهو عند أهل العرف بالحانيث. [ 
موضوع على الأعمش» . [ ظ [ 
وقال الإمام بن كثير في «التفسير) 222 
«في إسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير »و 
متروك) . 0 
وقال الإمام ابن عيد الهاذي وص 0 : ظ 
«هذا الحديث موضوع على رصول الله كله » ولم درف ارهن 
ولا أبوضالح : ولا الأععمش امعد رود وي ا 
والرمع ا 00 
وقد أخطأً أ بعض الرواة في إسناد 000 0011 ٠‏ 
ا : عن أبي معاوية ؛ عن 
امار به) . ش 


ْ انظر : السلسلة لضفا (1/. اك‎ )١( 


صيانة الحديث وأهله ا 


رواه هكذا : أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «الشواب» ©: فقال : 
«حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج ل بن الصباح : حدثنا 








اإضائية من الأعمكن ينه 

وهذا الإسناد ؛)خطأ مقلوب » والصواب أن الحديث حديث السدي »ع 
ليس لأبي معاوية فيه ناقة ولا جمل » وإنما أخطأ بعض من دونه في الإسناد» 
فجعله مكان السدي المتهم . 
معروف ؛ وقد ترجم له أبوالشيخ في «طبقات الأصبهانيين) 011/5 
وكذا أبونعيم في «أخبار أصبهان» )١١7/7(‏ » وذكرا له بعض أحاديثه » 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً . 

وإن ما يدل على أن هذه الرؤاية خطأ على أبي معاوية » وأن الحديث 
ليس من حديثه ؛ أمور : 

الأول : اتفاق الأئمة على أن هذا الحديث حديث السدي » هو المتفرد 
به عن الأعمش » وهو المخطيئع فيه . 

الثاني : قول العقيلي : «لا أصل له من حديث الأعمش» . 

فإن هذا معناه » أن هذا الحديث لم يروه عن الأعمش أحد من أصحابه 
العارفين بحديفه » حتى يقبت بروايته للحديث أصل عن الأعمش » ومن 
المعلوم أن أبا معاوية من أبرز أصحاب الأعمش وأوثقهم » فلو حدث 


. )١87/١( كما في «اللآلئ) للسيوطي‎ )١( 


ك0 0 سبيت 





[ مسري ولالشيت ل الأضيص درت ولك واخبير راء ولو اشبهر 
شف على سل لس لستيلى ‏ ولاشى أ سكرة سوسس 
الأعمش©". 

ووو كن ذلك فول 

الا يتابعه إلا من هو دوتهة : 
أومعاوية فقه بطيقات » لا دونه » فعلم يذلك أن هذ الرولية غرية لا 
ل ظ ظ 0 
| الغالث:. لكا جرس عه امد امسعاه إلى بتار 
الثثقات على كثرتهم ؛ كأحمد بن حنبل » وابن راهويه » وزهير بن حرب» 
[ وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة » وابن المديني » وقتيبة بن سعيذ ؛ وابن 
0 ويحبى بن ييحى التيسابوري » وغيرهم. و3 

سبق أن هذا من علامات المدكر . ْ 

ولأجل هذا؛ استخرب الإما ابن الهم هذ لوي ؛ لق علا في 
دجلاء الأفهام) (ص 6 بقوله : ْ 

«هذا الحديث غريب جد : 

وكذلك ؛ أنكرها الإمام ابن باك لسار دكي 
(ص79١)‏ فقال : 


لذن مرحوا بأ هذا الث ماثردبه السدي عن الأعمش .ا 


صيانة الحديث وأهله ١‏ 








«وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية «أبي معاوية عن الأعمش؛ » 
وهو خطأ فاحش » وإنما هو و(محمد بن مروان) » تفرد به » وهو متروك 
وكلام ابن عبد الهادي هذا ؛ غاية في التحقيق » ونهاية في التدقيق ؛ 
وهو ينبكعك عن شفوف نظره ودقة فهمه . 
ولا عجب إذا لم يفهم المعترض كلامه ؛ فإن مغل هذه الدقائق لا 
. 00 7 د اس . >5 8 ف ١ه‏ 
يفهمها إلا من رزق علما وتوفيقا » نسأل الله تعالى أن نكون من رزقهما 
ولم يحرمهما . 
فقد تعجب المعترض من كلام ابن عبد الهادي » ثم قال (ص )55١‏ : 
«ووجه العجب ؛ أنه جعل رواية السدي المتروك المكذب هي المحفوظة»!! 
ولسنتث أدري ؛ أمن تعحبه أتعتجبء أم من تفسيره لوجهة *! 
فإن تعجبه هذاء ثم تفسيره لوجهه ؛ ينبئك عن مدى بلادته وغباوته؛ 
فإن الإمام ابن عبد الهادي - عليه رحمة الله تعالى - لم يرجح أصلاً بين 
الزوايتين حتى يظن أنه يقدم إحداهما على الأخرى ؛ ولم يقابل بين رواية 
السدي المدروك المكذب وبين رواية أبي معاوية » حتى يقال إنه يقدم رواية 
المكذب على رواية الثقة للك م 


)١(‏ وإن ظن مثل هذا الظن بهذا الإمام أو غيره من الأئمة » لهو من أسوا الظن وأقبحه ؛ فإن 
تقديم رواية المتروك المكذب على رواية الثقة الحافظ لا يمكن أن يقع من إمام عالم » وإنما 
يقع ذلك من جهول أو صاحب هوى ؛ ومن ظن مثل هذا بأهل العلم » فهو إما جهول 
لا يعرف أقدار العلماء » وإما صاحب هوَى محترق في هواه » أضله الله على علم ؛ 
نسأل الله العفو والعافية . 


4 


8 0 ْ ش ظ .صيانة اعلرة اراي 

ما لاما يرى أن رواية انقة هذه لم تصح إليه أصلاً» فلا مقارنة بنة 
وبين المنسروك المكذب ؛ لأن ذلك إنما يكون حيث تصح الرواية ! إليهما 
جبيدا جيعد كرد ررين اله عر للددية :كر سيمل ملي 
معنى إذا قدم رواية الكذاب على رواية الثقة . : 


ظ لك روك الك بي وا ا سات ا 
ظ مك اله لس اوم 1 
فمقتضى النظر أن الحديث إنما يحكم عليه بمقتضى الرواية التي صحت إلى 
تاوف حزن يت م ع ا 
كه باك اروك روا شا ارو الجر اسار 
منكرة غير محفوظة, 1 || ١‏ ْ 20 
[ انرود اروص لعن سيولا ل للدي املاطو ّ 
يسمى عند امحدثين ونقاذه ب «القلب» » وذلك أن يكون حديث مشهورا 20 





معروفًا من رواية راو معين. فيأتي بعض من لم يحفظ الحديث على وجهه,. 

ْ فيبدل هذا الراوي براو آخر مشارك له في الطبقة ؛ كخبر مشهور عن ْ 
سي رارك ووو و اوري تر 0 
٠‏ اعببدالله بن عمر» : وهكذا . ْ ١‏ لد 2-0 
فيظن من لا يفهم ذلك ء ولا يفطن إل أن مؤلاء جميعًا قد رورا 

| الحديث؛ فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة » ويدفع التفرد . ْ 1 

[ أ لقي وعاقة» ولاتقي ليع و ان .وق وي" 

نقد لا ولف عبرم و 0 ْ ْ 


ّْ 5 ناير سا رك ورد لو سرع القعبار ترد ورا د 1 
اللو روا بج اج الراوي لي الإتداد عور مجوب قيعتي قار 2 
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وقد بينت طرفًا من ذلك » مع أمثلة كثيرة عليه في كتابي : «الإرشادات 


في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات) (ص 5١1؟-7175)‏ » فليرجع 
إليه من شاء . 


ولا بأس هاهنا بذكر أول مثال ذكرته هناك ؛ ليكون عنوانا على غيره . 
وهو حديث : (إتما الأعمال بالنيات» ؛ فهذا الحديث » صحيح ثابت 


متفق عليه » والائمة إنما صححوه من طريق واحدة » من طريق يحيى بن 


- بعض من دونه بِسَمِى له في طبقته فينسبه اجتهادًا منه » فييخطوع » ولا يبين أن هذه النسبة 
إنما هي اجتهاد منه » وليست رواية » حتى تعامل بقدرها . 
وقد ينضاف إلى ذلك » أن يتصرف في اسم الراوي بعد أن نسبه اجتهادا خطأً » 
فيذكره بكنيته » أو لقبه أو غير ذلك . 
فمن لا يفطن لذلك يظن أن الحديث لرجلين : أحدهما : ذاك الذي اشتهر الحديث 
عنه. والآخر : الذي جاء في هذه الرواية المقلوبة ؟ . 
والصواب ؛ أن الحديث إما هو لصاحبه الذي اشتهر الحديث عنه » وأما روايته عن هذا 
الأخرء فهو خطأ وقلب . 
وقد ذكرت أمثلة على مثل هذه الأخخطاء في كتابي «الإرشادات في تقوية الأحاديث 
بالشواهد والمتابعات؛) (ص 2ه )١ 78-1١‏ » فليطالعها من شاء . 
ولست أستبعد وقوع مثل هذا في هذا الحديث ؛ فإن «أبا معاوية) اسمه : (محمد 
بن خازم» » وصاحب الحديث اسمه : ومحمد بن مروان» » فكلاهما اسمه : 
«محمد؛ » فلا أستبعد أن يكون الحسن بن الصباح روى الحديث » فقال : وحدثنا 
محمد ؛ عن الأعمش...؛ » فظنه عبد الرحمن بن أحمد الأعرج الراوي عنه » 
أنه و(محمد بن خازم أبو معاوية » فنسبه اجتهادا منه » ثم ذكره بكنيتهء 
فقال : «أبومعاوية) . والصواب ؛ أنه ومحمد بن مروان؛ » لا ومحمد بن محازم 
أبومعاوية) . 


والله أعلم . 


2 0 0202020200 صيانةالحديث وأهله 
الى لوغري الاي عر درل لدت ظ ْ 
ولايضح إلا من هذا الطريق ؛ هكذا قال أهل العلم وأنمته . 

ومع ذلك » فقد جاءت متابعة ليحى بنْ سعيد الأنصاري بإسنا د حسئن 


لعايه بد يا جا ادن القت ركم بواتبراييا را اتدباري 
بالحديث » بل تتابعوا على ! نكار هذه المتابعة .. 


وذلك » فيما رواه محمد ين عبيد الههمداني تكدنا الرفع نزي 
0 ماس عر تداج بج يبرا م 


أخرجه بين حنبان في ترجمة الربيع هذا من : الشقنات » [ ' 


48/5١‏ رن 


اران 


وكذلك ؛ بن عدي في ترجمته من الكامل؛ 5/١‏ ة) ؛ وقال.؛ 


«هذا لا أصل له عن محمد بن عمرو » عن محمد بن إنراهيم الهيروة 0 


عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو 
من أهل المديئة أحاديث لا يعابع عليها » وعند محمد بن عبيد » عن الربيع 
الهمداني أحاديث لا يتابع عليها؛ . 
ركذا؛ أخرجه الخيلي في ترجسمة لربيع من الإرشاده ١/5‏ ا 
7 ؛ وقال : : 


وعد يطل كر قات معد نه ع قلره رمعل ااتسنيان وى لمرو بو ملسي 
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والمحفوظ هذا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري » عن محمد بن إبراهيم 
التيمي ؛ وعند الربيع لهذا أحوات» . 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (؟/5//) : ' 

تييع نهنا من حديث محمد بن عمرو » تفرد به عنه الربيع بن زياد » 
وما أظن رواه عنه غير ابن عبيد » وهو صدوق) . 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الربيع من (اللسان») (444/5- 
د ؛). بعد أن ذكر عن ابن حبان » أنه ساق له هذا الحديث في «الثقات) 
» وقال : ويغرب» ؛ قال الحافظ : 

«وهو من غرائيه » والظاهر أنه إنما سمعه من يحيى بن سعيد » فحدث به 
عن محمد بن عمرو © » على سبيل الخطو) . 

فهكذا ؛ تتابع الأئمة على إنكار هذه المتابعة » وتخطثة الراوي الذي جاء 
بهاء وعدم الاعتداد بها في دفع التفرد عن الأنصاري ؛ على الرغم من أن . 
أصل الحسديث صحيح » وراوي المنابعة صدوق لا بأس به » وهولم 

وقد كان يإمكانهم أن يتسامحوا في إثبات هذه المتابعة » فكيف بهذه 
المتابعة التي جاء بها من لا يعرف حاله » وأصل الحديث ليس صحيحا » بل 
هو من رواية «متروك مكذب» بشهادة المعترض نفسه ؟!! 


)00 في المطبوع من «اللسان» : «محمد بن إبراهيم؛ » وهو خطأ : 


8 | 2 : 7 »ع صيانة اخذيث وأهله 





ومن العجائب در التعااب جف - ١١‏ لون اقرش بد ذلك : 


ال لد به كلام 


| العقيلي... 
أقول : 
العقيلي إنما قال : 
ولااي سك ركو د سني لال عر را 
«المتروك المكذب] 0 
فمن بكرن «دون» تروك لمكذبء ما حال مناه » وهل تشع في دقع 
التفرد ؟! . 1 


00 وأكثي بهذا القدر» سال اولى سبحا وتالى أن يلاما جهفا». 
وريد للحا راز يودي ورا لاقل وا عد ٠‏ 
سعينا وبالاً علينا » برحمته ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير' . 


وصل ال على يدن محمد وعلى آل وصحة وسلم تسليئ كي 


صيانة الحديث وأهله ْ ا 


- بيان جملة من جهالاته وتعدياته 
ا مقذمة مهمة لبيان جهالاته وتعدياته في كتبه 


- حيدته عن الجواب وخخروجه عن محل البحث 
- تجاهله أقوال أهل العلم 
- يحتج ويستشهد لا يوافق هواه بالضعيف 


- استشهاده بما هو قاصر عن الشهادة 

- إذا اشتمل الحديث على أكثر من علة أغمض 
الطرف عن علته القادحة 

- من تعدياته على أهل العلم اتهامه لهم بالتفرد 

- من جوره وتعديه اهتبالة التصحيف 

- من خخداعه بتره للكلام 

'- من بلادته وغباوته أن السكوت عنده يعد قولاً 

- من مجازفاته وتعدياته إحالته على المجهول 

- إتهامه أئمة الاجتهاد بالتقليد لأنهم اتفقوا على 
وصف عطية العوفي بالتدليس 

- من تعدياته في كلامه في الرجال 








و 0 ْ ش 00203203 صيانة الحديث وأهله' 


ل 


- الميزان عنده ليس إلا هواه ظ 
خاما يي للناظر تداس أجل الأهواء نما "د حا 
- جهله بأسماء الرواة وكناهم وأنسابهم وطبقاتهم 0 
- جهله البالغ بقواعد الحديث واضطلاحاته 
- الرواية المنكرة رواية وجودها كعدمها 
- الشاذ والمنكر لا يضْلحَان للتقوية' 


- أهل العلم يوون روايات ضعيفة من حيث 
الإسناد بالشواهد ؤلا يشتر 

- الرواات لني تصلح للوية 
- الروايات اللي 97 تصلخ للنقوية 
- رجحان الخطل في الرواية بيس دا 
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- جهله بأن المستور هو مجهول الخال 21100 
- جهله بمن سبق الألباني إلى قوله بأن الراوي إذا 
لم يعرفه ابن معين فأنى لابن حبان أن يعرفه 0000 
- من تناقضاته وتعسفاته أنه يشدد النكير على 
جماعة من العلماء حيث يعلون الحديث الذي 


في إسناده أكثر من علة بتلك العلل كلها 1 
- الكلام في الأحاديث وإعلالها يكون لاعتبارين 0د 
- إثبات المتابعة شيء والتسامح في راويها شيء 

آخر 1010111 ا 1 
8 الإشارة لجهالته وتعدياته في «رفع المنارة» اسمس و 7 
- الحديث الأول «حياتي خير لكم ....) 000 


- الفقة المتكلم في حفظه إذا تفرد عن بعض الحفاظ 
المفروفين كدر اليناف والأصحات عد #اتشرونية 











حي ع ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا اا ل 101 1 1 ل ل ا الل لي ا لل لي 


- التدليس والتلبيس على المسلمين مامطا ا 
- الحديث الثاني دلا تبكوا على الدين ....) 11 


- أثبت المتابعة بمقتضى الرواية الشاذة المنكرة مخ او 


- تجاهله لكلام العلماء السابقين 11711 
- الفرق بين التفرد المجرد والتفرد احتف بالقرينة 0 






١ك‎ 


. من القرائن التي 00 ا" 
انيأر ذلك على مسطلفة ليناد وي 
ب وموس برو مح امردين 


مع لزلا روعد رجو ان اراسي 3 206 


- حال الحديث الذي لم يخنرج في الكتب 


المشهورة » وكان أصلاً في بابه 0 0000717 


الحديث الراء بع «من زارني في مماتي ... ْ 

- الحديث انامس دمن زارنق لني بجي ١‏ 

- الحديث اماس الى لنيز بي 
-الحديث السابع «من حج فزار قبري بعد 


موتي كان كمن زارني في حياتي».... 0 20 . 


- الحديث الثامن «من صلى علي عند قبري 
سمعته ومن صلى علي نائيًا أبلغته) 1 


صيانة الحدديث وأهله| 


11 00 ا 


100 ا 0 


00 : 52008 0 





